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57 Î 


الْحَمْدُ لله والصّلاة والسسّلام على رسول الله » دعل اله وأْصْحَابه ومن اهتدى 
بهداه اا بعد : 
فقد اطلَعْتُ على المؤلف القع الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ 
محمّد.بن صالح العثيمين في الأسماء والصّفات وسمّاه : ١‏ القواعد المُكللى في صِفَات 
الله وأسْمًائه. الحُستى » 
سمه من أله إلى آخره اليه كتاباً جليلاً قد'اشعمل على بيان عقيدة اسلف 
الصّالح في أسماء الله وصفاته » كا اشتمل على قواعد عظيمة وفوائد جمّة في باب الأسماء : 
والصّفات › وأَوْضّح معنى المعية الواردة في كتاب الله عر وجلل الخاصة والعامّة عند 
أهل السينة والجماعة + وأنّها حى غل: حقيقتها لا ت تقتضي امتزاجاً واختلاطاً باخلوقين 
ل خر سحل وق عه > آعر عن ضس و لی ماه سه وا أي 
واطّلاعه وإحاطته بهم وسسمّاعه لأقوالهم وح رکاتہم وبصره أَحْوَاهم م 


فليم كل جا ررب ل وير نط ولت وترم فون قر ذل مالم 





المعية e‏ الجليلة اا ةل سیسات فل عل إنكار 
مَكُوبته . وردنا واه 1 وهُدى 20 > ونفع بكتابه 7 وسائر المي إنه 
وَل ذلك والقادر عليه 

قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سامحه الله . 

وصلكٌ الله وسَلّم على نبينا مُحَمّد وآله وصخبه . 
10/1 ها "الرئيس العام لإدارات البُحُوث العلمية 


والإفتاء والدّعوة والإزشاد 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله نحمده » وتسنتعينه وتسنتغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِنْ سيئات 


أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُْلل فلا هادى لهء وأشهد أن لاإله إا 
الله و خده لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده واو 


£ 


٤ 5 5‏ ۴ 3 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه 


سل ماما :وك کو بع توركل يدعه يلاله و 


فهذا كتاب : « القواعد المُتُْلى فى صفات الله واا الحستى » للشيخ محمد 
الصاح العثيمين أقدمه فى ثوبه الجديد إلى جماهير المسلمينليروا فيه صورة مُشرقة لأصل 
من أصول العقيذة الإسلامية المّحيحة » ألا وهو أَصْل الإيمان بصفات الله سبّحانه 
وأسمائه الحسنى وإثباتها من غير تخريف ولا تأويل ولا تغطيل . 

وليطلعوا فيه على طريقة السسّلف فى هذا الباب الهام والتى تبيّن نهم أسْلّم الأمة 
اعتقاداً » وأعلمها بالله ودينه وأحكمها منبجاً . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف ف طريقتهم فى باب الاعتقاد فيقول : 
« ومَنْ تَكبّر كلام أئمة السنة المشاهير فى هذا الباب » عَلِمَ انهم كانوا أَدَقّ الناس نظراً » 
وأعلم الناس فى هذا الباب بصحيح المنقول وصرخ المعقول › وأن أقوالهم هى الموافقة 
للتنصوص والمَعْقول » وهذا نألف ولا تختلف » وتتوافق ولاتتتاقض › والذين 
خالفوهم لم يفهمواحقيقة أقوال السّلف والأئمة »> فلم يعرفوا حقيقة المنصوص 
والمعقول » فتشعْبَتٌ تان وصاروا مختلفين فى الكتاب » مخالفين للكتاب وقد قال 


٤ 


تعالى : ون لدي الوا فى الكتّاب لفى شِفَاقٍ بَعِيدٍ © [ البقرة : ٠۷١‏ ]2 أ . 


١ 
چ(‎ 


:يان رة اما ا ر ك ا نوالا الط عل :هذه الط به الم رها 
المؤمن في قابه حلاوة واطمئناناً وسعادة في الذّنيا والآخرة . 

ولما كان هذا الكتاب قد كُيِبٌ بأسلوب قد خلا من التُعقيد والحشو وتمير بشقسريمًات 
بديعة » وتماذج فريدة من الأمثلة التي توضح المقصود بأؤْجز عِبآرة مع حسن الان » 
ومُوله لمعظم قواعد هذا الباب رأى كثير من إخواننا في جميع الأقطار تدريسه في 
المساجد وحلقات العلم فافبلوا عليه قراءة وتذريساً وتعلماً وتعليماً . 

لذا رأينا أن نقوم. بإخراج هذا السّفر العظيم في أحسن صورة تليق به لَنَائِِينَ الله 
تعالى أن يُلُهمنا الإخلاص في القول والعمل وأَنْ يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
إنَّه هو اللي القدير وبالإجابة جُدير » والحمد لله رب العالمين . 


وصلى الله. وسلّمِ على به الأمين وَعَلَى آله وأصْحَابه والتابعين وسَلّم كمثليماً . 


أشرف بن عبد المقصود ٠‏ 
مصر - مدينة الإسماعيلية . غرة الحرم ١4٠١‏ ه 





. )301/5( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


منهج تحقيق الكتاب 

وحص عملنا في هذا الكتاب البارك النّافع بإذن الله في الآتي : 

. تخر الآيات القرانية مع وضع التّخرع. بجوار الآية‎ - ١ 

بابحا ترج الأحاديته والآثان الواردة ي لكات وان اها من ت اة 
أو الضّعف . | 

* - إذا كان الحديث في الصّحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليهما فقط لأن العزو 
إلہما معلم بالصّحة کا هي ت الحافظ العراقي في تخر الاحياء . 

3 - تصحيح الأخطاء الطباعية التي وجدت في الكتاب والتي ظهرت لنا في الآيات 
القرانية بصورة واضحة . 


ه - ضبط وشكل الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وما يشكل من عبارات 
وألفاظ في الک . 


5 - قمنا بتنسييق الكتاب ووضعنا بعض. العناوين الإضافية بالإستفادة من الفهرس 
التفصيلي للكتاب والذي وضعه الشيخ في آخر كتابه . 

۷ ب عمل فهارس للا يات والأجاذية والآثار . 

۸ - علّقئا على الكتاب ببعض الفوائد الامّة . 

٩‏ - توسّعنا في الكلام على الأخاديث التي هي بمثابة الأَدِلّةَ من السسّنة الصحيحة 
على بعض أسماء الله الحُسلئى » وكذا تيهنا على ضعف بعض من الأحاديث المُتْعَشِرَة 

5 2, ٤ 

في هذا الباب وهي ضعيفة مثل « حديث الأوعال » وبَيّنا ما فيه من ضَعْف . 





مقدمة المؤلف 


الحَمْدٌ لله تَحْمَدُه وتستعينه وتستغفره ووب إليه وتعوذ باله من شرور أنفسنا . 
ومن سيّئات أعمالنا . مَنْ يَهْده الله فلا مضي له ومن يُضْلل فلا هادي له وأشهد. 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلّى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ وسلّم تسليماً . 


وبعسد : 


م ٤ 5 ٤‏ ۱ 
إن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهى : الإيمان بوجود 
٤ 9 0 3 1 ٠‏ 2 
الله تعالى »› والإيمان بر بوبيته » والإيمان بالوهيته » والايمان باسعائه وصفاته . 
منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدَّين : 
٤ ٠‏ £ 75 ع 
وتوحيد الله به احد اقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد الآلوهية › 
£ 
o 8£ 5‏ 5 0 
فمنزلته في الدّين عالية واهميته عظيمة ولا يمكن احدا ان يعبد الله على الوجه الأكمل 
٠١ ٠ ٤ °‏ 
حتى يكون على علم باسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : 
آلْأمْمَاءٌ الحستى فَادْعُوهُ بها [ الأعراف : 1٠١‏ ] وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة . 
5 ع ه 3 ا و ۶ 
= فدعاء المسالة : ان تقدم بين يدى مطلوبك من اسماء الله تعالى ما يكون متاسبا مثل 
ان: تقول : ١‏ ياغفورٌ اغْفِرُ لي » وَيارَحم ارحَمني » ويا حفيظ احفظني » ونحو ذلك . 
- ودعاء العبادة ان تتعيد لله تعالى بِمُمَعَضَى هذه الأسماء م بالتوبة إليه لأنه 


اد وتذكره بلسانك لاه اللشميع + و تتعبد له بجوارحك لاله البصير › 0 
في السّر أنه اللُطيف الخبير وهكذا . 


سبب تأليف هذا الكتاب : 


ومن أجل منزلته هذه » ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشيء عن 
اكه اھ ثارة اجر ات أن اک فعا تسر من القواعة جا فين 
امال أن ل عمل حالما رجه مراف ارات اا العادة , 


وه افراع اللي .فق هينات الث ال امات التي ٠2‏ 


القاعدة الأولى : 
أسماء الله تعالى كلها حُسُنى 
أى : بالغة فى الحسن غايته قال الله تعالى : وله الْأَسْمَاءُ الحستى »4 


[ الأعراف : ١8٠‏ ] وذلك لأا مُتَضَمُّنة لصفات كاملة لا نَقَصَ فيا بوجه من الوجوه 
لذ الخهالا ل ديرا 


مثال ذلك : « آلْحَ » اسم من أسماء الله تعالى مُتَضَّمِّن للحياة الكاملة التي لم سبق 
بعدم ولا يَلِحَقها زوال . الحياة المستلزمة لكمال الصّفات من العلم والقدرة والسّمع 
والبصر وغيرها . 


ومثال آخر : « الْعَلِيمُ ؛ اسم من أسماء الله مُتَضَّمِّن للعلم الكامل الذى الم يُسْبق 
بجهل ولا يلحقه نِسنيان قال الله تعالى : 8 عِلْمُهَا عند رَبى فى کتاب لا يَغيلٌ ری 
لا يسَى 4 [ طه : ٠۲‏ ] العلم الواسع الحيط بكل شيء جملةً وتفصيلاً سواء ما يتعلق 
بأفعاله أو أفعال خلقه قال الله تعالى :اط ونه ماتخ القلِب لا يَعَمُهَا إلا هر وَيَْم 
ما فى ابر وَالْبَحْرٍ وما سقط من وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا وَلَاحَّة فى ظَلْمَاتِ الأزض وَلأَرَطْبٍ 
وَلایابس إا فى كاب بين 4 [ الأنعام : o۹‏ ] . 8 وما من دَايّةِ فى الأزض إل 
TS‏ 
يَعْلْمُ ما فى السّمَوَاتٍ والأزض وَيعْلمُ ما سرون وَمَا تُِْنُونَ والله عَلِيم بذَاتٍ 
الصّدُورٍ 4 [ التغابن : ؛ ] . 


ومثال ثالث ل ل ا E‏ 
عنها رسول الله عه : « لله ارم يياوه مِنْ هذ يليا 10" يعني : ام صبى وجدته 

في السّبى فأخحذته والضفعه با والطلكتة . وَمُتَضّمّن أيضا للرّحمة الواسعة التى قال 
الله عنها : 9 وَرَحْمَتى وَميعَثْ كل شىء 4[ الأعراف: ٠١١‏ ع وقال عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين : ربا وَسِعْتَ کل شىء رُحْمَة وَعِلماً 14 [ غافر : ۷ ] . 


# والح في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه 
إلى غيره فيخصل بجمع الاسم إل لاخر كال قوق كال 


مثال ذلك : ١‏ الْعَزِيرُ زر الْحَكِيمُ » فإن الله تعالى يجمع بينهما فى القرآن كيرا . فيكون 
كل منهما اا على الكمال الخاص الذى تَفْفضِيه وهو اة ف العزيز والحكم والجكمة 

فى الحكيم وع ادل عل ل آخر وهو أن عرّته تعالى مَقَرونة بالحكمة فعزته 
لا تقعَضِى ظَلْماً وجوراً أ وسُوء فع ا قد يكون من أعراء المَخنُوقن فإ العزيز منهم 
قد تأخذه العزة بالإثم فَيَظْلِم ويجُور ويْسيىءُ اصرف لك را لي 
مَفْرونان بالهرٌ الكامل بخلاف حُكُم المَخُلوق وس للا فيا لذ 





. )5999( . البخاري : كتاب الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومُعَانقته‎ )١( 
ات الك يه : و‎ - 
٠. )۲( ومسلم : كتاب التوبة : باب في سعة رحمة الله وانها سبقت غضبه . (185؟)‎ 
. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 


القاعدة الثانية : 

أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف : 

أعلام باعتبار دلالتها على الذّات » وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني » وهي 
ا راان الاك نعل کے ا اوهو اله 2 وجل وار اال 
مُتبَاينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص ف ١‏ الح العلم القدير السّميع الببصير 
الرّحمن الرّحم العَزيز الحَكيم » كلها أسماء لمُسَمّى واحد وهو الله سبْحَانه وتعالى لكن 
معنى الحّي غير معنى العَلم » ومعنى العم غير معنى القَدِير » وهكذا . 

- وزغا قلنا بأمها أعلام وأوصاف إدلالة القرآن عليه ما في قوله تعالى : [ وَهُوَ الْعفُورُ 

الرّحِيمْ 4 [ الأحقاف : ۸ ] وقوله : ل وَرَبْكَ فور ذو الرّحْمَة »# 
ل ل ل ل a‏ 
أهل اللّفة والعرف أنه لا يقال : علم إا لمن له عم ولا من سميع إلا لمن له سمْع » ولا 
بصير إلالمن له صر وهذا أمر أن من أن يناج إلى دليل . 
- وبهذا عُلم ضلال من سبوا أسماء الله على معَانيها من أهل التُعطيل وقالوا : « إن 
اله تعالى سمي بلا “مع وبصير بلا بَصّر وعزيز بلا عِرّة وهكذا . » وعلّلوا ذلك بأن 
ثبوت الصّفات يَسْتَازِم تعدد القدماء . وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة الم 
والعقل على بطلاتها . . ا 
© أمَا السّمع : فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أله الواحد الأحد 
فقال تعالى : « إن بط ربك لَحَدِيدٌ + إل هو ِء وميد دي مكو الخو لوقه 
ذو اعرش المَجِيدُ هال لما ريد [الووج : ١5-31‏ ] وقال تعالى :ف سبح 6 
امم رَبك على ولق لق فرع + وَالذِي قَدّرَ فَهَدَى . »الي أخخرج الى » 
ف غا وى 4 [ الأعلى : ]0-١‏ ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة 
لوصوف واحد ولم يزم من ثبوتها تعَدّد القدماء . 





(ه) السّمع : هو القرآن والسنة وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فانتبه له . 


1١١ 


© وأمًا العقل : فلأن الصّفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلرم من تُبوتما 
اعدد وإنّما هي من صفات من الصف بها فهي قائمة به وکل موجود فلا بد له من 
تعدد صفاته ففيه صفة الوجود وكونه واجب الوْجُود أو ممكن الومجود وكونه عينا 
قائماً بنفسه أو و في غيره . ا 
- وبهذا أيضا عم أن « التّهر » ليس من أسحاء الله تعالى لأله اسم جامد لا يَعضمُن 
مُعنى يُلحقه بالأسماء ا حسنى ولأنّه اسم للوقت والرّمن قال الله تعالى عن منكري 
الَعْث : ل وَقالوا ما هي إل SE A NEE‏ إل الدّهْر # 
[ الجائية : ٠١‏ ] يريدون مرور اليالي والأيام . 

فاا ق للق ل الدع و E‏ وأنا الدَّهْرُ يدي 
لامر أكَلْبُ اليل وَالنَهَارَو”2 فلا يدل على أن الدّهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين 
بون الذّهر فا يريدون الإّمان: الذي هو محل الحوادث لآ يريدون الله تعالى ايكون 
معنى قوله : ( وَأنآ الذهن ) ما فسره بقوله : ١‏ بيډي الأ اقب اليل والتّهار » فهو 
سبحانه خالق الدّهر وما فيه وقد ين أنه يُقَلْبُ الليل والهار وھا الذّهر عن أن 
يكون المُقَلْبِ رکش اللام) هو المُقَلْب (بفتحها) وبہذا تين أنه متنع أن يكون الدّهر 
في هذا الحديث مراد به الله تعالى . 





. )۷٤۹۱( . © البخاري : كتاب. التوحيد : باب قوله تعالى: يُرِيدونَ ان دلوا كلام الله‎ )١( 

ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبي عن سبٌ الذّهر . (5845) (۲) ٠‏ 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

فائدة : قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (۲ | ) : و فسا الدهر دا ین ایو لاد له من انها إِمّا 
سه لله , أو الشرك به » فإنه اعتقد أن الله وحده هو الذي-فعل ذلك وهو يس مَنْ فعله ققد سب الله » أ .ت 


1۲ 


القاعدة الثالنة : 
أسْماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمّدت ثلاثة أمور : 
أحدها : ثبوت ذلك الإسم لله عَرَّ وجل . 
القَاني : ثبوت الصّفة التي تضمّها لله عر وجل . 
الثالث : ثبوت حكمها ومقتضاها . 
وهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة استدلوا على ذلك 
٤ 074 00 5 ًَ‏ و ركه goc o‏ £ ا 2 ر ك 
بقوله تعالى : <إ إلا الْذِينَ ابوا من قبل ان تَقَدِروا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا ان الله غفور رجيم 4 
u E‏ 0 8 000 
[ المائدة : 54 ] لان مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفرٌ هم ذثوبهم 
ورحمهم بإسقاط الحد عنهم . 
مغال ذلك : « السّمِيعُ » يتضمن إثبات السسّميع اسما لله تعالى وإثبات السّمع صفة 
له وإثبات حكم ذلك ومقتضتاه وهو أنه يَسْمَعٌ م السار والتّجوى کا قال تعالى : 8 والله 


م هسم 


ع اوكا إن الله يع بصي 4 1 الجادلة : ١‏ ] وإن دلت على. وصف غير 
معد تضمّنت أمرين * 

أحدها : بوت ذلك الإسم لله عر وجل . 

الثاني : بوت الصّفة التي تضمّها لله عز وجل . 


مال ذلك : ٠‏ المي » يتضمن إثبات الحي اسم لله عر وجل وإثبات الحياة يف له . 


1١7 


القاعدة الرابعة : 

دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبِالئّضْمُّن وبالالترام : 

مغال ذلك : ١‏ الخال » يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة ويدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتَضَمّن ويدل على صفتي العلم والقدرة 

ولهذا لما ذكر الله خلق السّموات والأرض قال : 9 لَِعْلَمُوا أن الله على كل شيء 
قَدِيرٌ وان الله قذ أخاط بك شَييءِ عِلْمَا 4 [ الطلاق : ٠١‏ ] ودلالة الالتزام مُفيدة 
جداً لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فَهُماً للتلازم فإنه بذلك يحصل من 
الذّليل الواحد على مسائل كثيرة . 

وَأغلع :أن اللازر تقول ا ال وقول رسوله یه إذا صم أن يكون لازماً 
فهو حق لأ كلام الله وَرَسُوله. 2 ولازم احق حق 3 الله تعالى عالم ا 


٠ 5 ٤ 
:: وأما اللازم من قول أحد ميوئ قول الله ورسوله قله ثلاث سالات‎ 


الأولى : أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصّفات الفعلية لمن يثبتها : 
يلزم من إثباتك الصّفات الفعلية لله عر وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول 
المُنْبتُ : نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فَعَالاً لا يريد ولا تماد 
لأقواله وأفعاله ا قال تعالى : : قل لو کان بحر متاداً لَكَلِمَات ري لف البَخْرٌ 
َل أن نفد كَلِمَاتُ ريي ولو چ جتنا بِمئْلهِ مدّدأ © [ الكهف : ۹ ] وقال  :‏ ولو 
ا في الأرض من مَجَرٍَ افم وخر مه بن بدو سبع حر ما ا هدت كلِمَاتُ 
ا : ۷ ] وحدوث آحاد فعله تعالی لا یستلزم َقَصًا 
في حقه 


الحال الانية : أن يذكر له وينع الَلازم بينه وبين قوله . مثل أن يقول اللاي 
للصّفات لمن يُثبتبا : يَلرَمُ من اثباتك أن يكون الله تَعَالَى مُشَابهاً للخلق في صفاته ؟ 


1١ 


فيقول المُثبت : لا يلزم ذلك لأنَّ صفات الخالق مُضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن 
ما ألزمت به وعلى هذا کر عة ب اة ب کا انك أيه :الباق للصّفات ثبت 
لله تعالى ذَااً وتمنع أن يكون مُشَاباً للخلق في ذاته فاي فرق بين الذات والصّفات ؟ 

وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر . ش 

الحال ال الغالغة 0 514 0 0 ترام ار 
ساس E‏ 
على فساد المَلْرُوم . 

وَلِورُودٍ هذين الاحتالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . 

فإن قيل : إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله » لزم أن يكون EE‏ ذلك 
هو الأصْل لا سيما مع قرب التلازم قلنا : هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات 
نفسية وخارجية توجب الذُّهول عن اللازم فقد يَْفْل أو يَسْهو أو بعل فكره أو يقول 
القول في مُضَايق المناظرات من غير تفكير في لَوَازْمه ونحو ذلك . 


القاعدة الخامسة : 

أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها : 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيا على ما جاء به الكتاب والمسّة فلا يراد فيها ولا 
يُنْمَصُ ؛ لأن انكل 10 يكله إبرالدكها ميته فال من الأحباء فوجب الوقوف في 
ذلك على الثص لقوله تعالى و قف ما لَيِسَ لَك به به عم إن لسع ومر 
افر كل أوليك كان عة مسؤولاً 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] وقوه  :‏ قل إا حرم 
رَبِيّ اواج ما طهر نها وما بَطَنَ وام غي بير الْحَی وَأن تشر كوا بالله 
لم يليه سلطانا بوانت تقُولُوا عَلَى الله ما لآ تَْلَمُونَ © [ الأعراف ND‏ 
اي ا ا 
سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به اللّص . 


1١5 


القاعدة السادسة : 
ع ٠١‏ 1 
اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين : 
eS e‏ 0 لوو سيك 
e e‏ 
فأما قوله عه : « إن لله سعة وتِسْعِينَ اسْمًا مائة إلا واجداً مَنْ أخصاها“ دحل 
الْجَنّة " فلآ يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت 
العبارة : إن اشا الله عة ورن اا لمانا دحل الْجَنّة أو نحو ذلك . 
إا فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا 
فيكون قوله - من أحصاها دخل الجنة - جملة مُكَمّلَةَ ما قبلها وليْسّت مُسمتقلة ونظير 
e‏ 0 3 ور وو 3 2 
هذا إن ول دي بين بوره اعْدَدْنُهَا للصدقة فانه لا يَمْنَع أن يكون عندك دَرَاهم 


روت 


أخرى لم تَعُدّها للصّدقة . 


2 2 لاله مه : 4 7 
ولم يصح عن الي عي تَعْبين هذه الأسماء . والحديث المروي عنه في تعيينها 
32 0 


. 





)0( حَدِيثٌ صحِيِحٌ : جزء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه أحمد 1١١‏ /۹4 5 ؛) وابن 
حبان (۲۳۷۲ - موارد) والحام في المستدرك (۱ )١۱۹/‏ وغيرهم . وصحححه الحافظ ابن ن الم في شفاء العليل 
ص )۲۷٤(‏ واستفاض في بيان أهميته والكلام عل فوائده ه في کتابه الفوائد ص (74 : 9؟) وصحححه الشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند )۳۷١١(‏ والشيخ الألبَاني في الصّحيحة )1١99(‏ والأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ٤(‏ / 
۹4۸( . 

(۲) البخاري : كتاب الدّعوات : باب لله مائة اسم غير واحد ( ON:‏ 

ومسلم : كتاب الذكر والدّعاء ياب ف أسماء الله تعالى وفضل من أخصاها - (WD (TIYY)‏ . 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) إحصاؤها : حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها . 

(0) حديث ضیف : يشير الشيخ العثيمين حفظه الله إلى الحديث الذي رواه التّرمذي (20037) وابن حبان = 


۱۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص (۳۸۲) ج )١(‏ من مجموع ابن قاسم 
١‏ تعيينها ليس من كلام الي عه باتفاق أهل المعرفة بحديثهووقال قبل ذلك ص (۳۷۹) 
إن اولبق .ذكزهاا عن.. بعد شوعه ان © حاف ف بق م ارق 
خدیثه ) أ .هھ وقال ابن حجر في فتح الباري ص )۲٠١(‏ ج )١١(‏ ط 
السلفية : « ليست العلة عند الشتيخين (البخاري ومسلم) تفرد الوليه فقط بل الاختلااف 
فيه ٠‏ والاضطراب وتدليسه واحتال الإدراج » أ . ه 

ولما لم يصح تعيينها عن الي عله اختلف السّلف فيه وروى عنهم في ذلك أنواع . 
وقد جمعت تسعة وسلعين اسمأ مما ظَهّر لي من كتاب الله تعالى وسنّة رسوله عله . 





= (5584) والحام (15/1) والبغوي في شرح السّنة (50؟١)‏ والخطّابى في شأن الدّعاء ص (48) والرَّجَاجٍ في 

تفسير أسماء الله الحسنى ص (51) من طرق عن صفوان بن صا الدُمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا شعيب بن 
أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن لله يَسعَةُ وَتمعِينَ 
اسم ماه إلا واحد م أحصامًا دحل الجَنّة ٠‏ ثم ذكر فيه الأسماء . وقال التّرمذي : « غريب »© . وقال 
الحاك : « هذا حديث قد خرّجاه في الصّحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه » والعلة فيه عندهما أن 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره وليس هذا بعلة ... » ثم ذكر له طريقا 
آخر فيه سرد الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحُصَيّن عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ألي هريرة به . قال 
الحافظ في الفتح ٠ : 011.0 / 1١(‏ ليست الله عند الشيخين تفرد الوليد فقط » بل الاختلاف فيه » والاضطراب » 
وتدليسه واحقال الإدراج » أ .ه وقد أخرجه ابن ماجه (1771؟) من طريق أخرى عن موسى بن عقبة عن الأعرج 
عن أي هريرة مرفوعاً بنحو ما تقدم بزيادة ونقصان . وقال البوصيري : « م يمخرج أحد من الأئمة الستة عدد 
أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجة والترمذي مع تقديم وتأخير » وطريق الترمذي اصح شيء 
في الباب » وفي إسناد طريق ابن ماجة ضعف لضعف عبد الملك بن محمد الضّغاني » أ.ها. وقول 
البوصيري : « طريق الترمذي أصح شيء في الباب » لا يعني أنه صحيح بل هو أحسن حالاً من غيرة فقط . وقال 
الحافظ في تخري الأذكار : « وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة 
ونقص ١‏ أ .ه وقد ضعّف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء ما في الفتح 11 / )۲٠۷‏ والحق أن الحديث 
ثابت دون ذكر الأسماء » وأن ذكر الأسماء فيه مدرج . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲ / 159) : ١‏ والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا 
مدرج » وإإما ذلك كا رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أنه بَلَعَهُ عن غير 
واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك » أي أنهم جمعوها من القرآن كا روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة 
وأبو زيد اللغوي والله أعلم » أ .ه وراجع كلام البغوي في شرح السة (ه /ه2) . والحديث أشار إلى تضعيفه 
الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (۲ / )7١8‏ وعبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (4 / 174 » 
¥( . 


1۸ 


© فمن كتاب الله تعالى : 


١‏ ال 


۷ ولاخ م - الظا 4 = لاله 1ت ثاريم تار 
واه حر والضاهر و ري 


۲ -لأحدُ + -لأعلى ٤‏ -لأكرِمُ ه -للإلَهُ 5 - الول 


۲ - البصير 


E‏ موت داو e‏ ۸ - الحفي 
۹ - الح ٠١‏ - المُِينُ ١؟‏ - الحَكيمْ ۲۲ - الخّلم ‏ ۲۳ - الحميدٌ ۲١‏ - الي 
٠‏ - ايوم 5 - الخبير ۷ - الخال ۲۸ - الخلا ۲۹ - اروف "٠‏ - الرحمن 
"١‏ - الرّحم ۳۲ - الرّزاق ٣۳‏ - الرَقِبٌ 6" - السّلام 50 - السّميع: 5" - الشاكر 
۷ - الشكور ۳۸ - الشهيد 84 - الصّمدٌُ ٠١‏ - العالم ١ ٠‏ - العَرِيز 45 - العَْظِيم 
۳ - العفو ٠‏ 4" - العم ٠٠١‏ - الم 45 - العفار 47 - القفور 48 - الغني 
۹ - الفاح تا هنك التو “و كارن رقت لفو 4ه - القَرِيبُ 
ده - القوي ٦ه‏ - القهّار لاه - الكبير ۸ - الکریم ۹ - اللطيف ا او 
١‏ - المتَعَالي ٦۲‏ - المتَكبر ٦۳‏ - المَتِينُ 16 - المُجِيبٌ 59 - المَجِيدُ 5 + المجيط 
۷ - المُصّورٌ ١4‏ - المُمْتَدر 18 - المُقِيتُ 7٠١‏ - المَلِكُْ 7١‏ - المَلِيكُ 7 - المولى 
۳ - المهيمنْ ۷٤١‏ - النُصير 76 - الوَاحدٌ 5 - الوارٹ ۷ - الؤاسع 78 - الوَدُودُ 


۹ - الوكيل ۸٠‏ - الولي 
© ومن 
5 - الجميل ۸۳ - الجواد 


١‏ - الوهاب 


سْنّة وَسُول الله عقو : 


4 - الحكم 


٥‏ - الخی 5 - الب 


0 


۰ - الشاي ٩١‏ - الطيب 


٥‏ - المؤخر 45 - المحمين 


۷ - الرفيِقَ 48 - السبّوح9م - السّيد 
5 - القابض ٩۳‏ - الباسط 14 - المُقَدُم 


۷ - المعطي ٩۸‏ - الان 49 - الوتر 


)١(‏ وإذا تقرّر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييذ بعدد 
کا قال الحافظ )5١10 /١١(‏ وذكر هناك طرفاً من أهل العلم وطريقة كل مهم في ذلك ثم قال ١١(‏ / 
١: 0‏ والحوالة على الكتاب العزيز أقرب وقد حصل جمد الله تتبعها ا قدمته وبقى أن يعمد إلى ما تكرر 
لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع 
عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمين ٠‏ أ .ه . وراجع الفتح حيث ذكر الحافظ الأسماء التي تتبعها أهل العلم - 


۱۹ 





= وكذا من رجع إلى كتاب الأملماء والصّفات للبييقي ص )١١١ : ١(‏ وجد فيه بغيته من الأدلة القرآنية والأخبار 
الصّحيحة على أسماء الله بطريقة فريدة في في التقسيم . 
وقد رأيت أن أقوم بتخرج الأحاديث التي أشار إلمها الشيخ العثيمين حفظه الله ا الية عشر اسم التي قام بتتبعها 
من السنة لتتم الفائدة ومن أراد شرح أسماء الله الحُسْنى فليرجع إلى شأن الدّعاء لنخطّاني وكذا تفسير أسماء الله 
الحسنى للرجاج وغير عت E‏ 
وأستعين بالله العظم فأقول 
© أمّا اسم الجميل : 
فقد ورد ضمن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « ... . إن الله جَمِيلٌ يُحِتّ الجَمَال » . 
أخر جه مسلم : كتاب الإيمان : باب تحريم الكبر وبيانه )١1410(‏ (41) . 
وي الباب عن أي أمامة وابن عمر وجابر وأني سعيد رضي الله عنهم . 
8 اسم الجَوّاد : 
ايش فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث سعد بن ألي وقاص رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله طيب يحب الطيب » 
نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فتنظفوا .. » الحديث . أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) 
وابن حبان في امجروحين (۱ / ۲۷۹) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (۲ / 777 - )٠۲١‏ . وضعفه الترمذى 
بقوله : « حديث غريب وخالد بن إلياس يضعف » وإسناده ضعيف جداً . فخالد بن إلياس متروك الحديث ا ٠‏ 


.)51١ / ١( في التقريب‎ 


وقال ابن حبان : ٠‏ يروى الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها لا يحل كتابة حديثه 
إلا على جهة التعجب » . وقال ابن الجوزى : « لا يصح » وأعلَّه بخالد ب بن إلياس ومع هذا فقد رمز السيوطي سنه 
. في الجامع الصغير وتبعه المناوي (۲ / )75١‏ وهذا تساهل منهما . وأورده الألبانى في ضعيف الجامع الصغير (؟ / 
5 إلا أن هذا الجزء من الحديث : « إن الله جَوَادٌ يحب الجُود » ابت من طرق أخرى وله شواهد يتقرّى بها 


فمن ذلك : 

۱۲ - ما رواه ابن عساكر والضياء كا في الجامع الصغير عن سعد بن أل وقاص مرفوعاً ولفظه : , إن الله كريم 
يحب الكُرَمَاء » جِوادٌ بحب الجودة » يحب معالى الأمور ويكره سفسافها ( وقد صحححه الألباني ا 
(كقلا١ا).‏ 


٠‏ ۲ - ومارواه الدُولابى فى الكنى (۲ / ۱۳۷) من طريق عامر بن سعد عن سعد قال : قال رسول الله 
مه : ٠‏ إن لله نظيف يب النطافة » جواد يحب الجود » كرم يحب الكرم » طيب يحب الطيب ... » الحديث . 
ورجاله ثقات غير أنى الطيب هارون بن محمد وهو ضعيف جداً وراجع حجاب المرأة المسلمة للألبانى ص )٠١١(‏ . 

”7 - وأخرج الخرائطى من طريق الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
قال Ee‏ :إن الله جواد يحب الجود يحب معالى الأمور ... ؛ هكذا مرسلاً ؛ فإن عبيد الله 
ابن كريز تابعى ثقة » وأيضأًالحجاج , بن أرطأة مدلس وقد عنعنه . 

وقد رواه عنه نوح بن أنى مريم موصولاً فقال : عنه عن طلحة بن مصرف عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً ے 


Y۰ 





= به . أخرجه أبو نعم فى الحلية (ه / 59؟) . 1 
وقال الألبانى فى الصحيحة (4/ )17١‏ : « وهذا من أوهام نوح أو وضعه فإنّه كذاب » 
© وأمًا اسم الحَكّم : 
فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث المقدام بن شري عن أبيه عن جده هافىء أله لما وفد على النبى ع مع 
قومه سمعهم يُكنُوئَه بأبى الحكم فدعاه البّى عه فقال : « إن الله هو الحَكّم واليه الحُكم ... » الحديث . 
رواه أبو داود (455) والنساقٌ (۸/ ۲۲۹ » ۲۲۷) والبخارى ف الادب )۸۱١(‏ وف التارغ الكبير (۸ /۲۲۷ » 
۸ . وإسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن اللقدام صدوق کا ف التقريب . وقد صُحه الألبانى 
فى الإرواء (5515) والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة للبغوى /١١(‏ 44*) . 
© وما اسم الح : 
فورد ذلك ضمن حديث سلمان مرفوعاً : « إن الله حى كريم » إذاً رَفْع العبد إليه يَكيْه يستحى أن يردها 
صفراً ٩‏ . الحديث . أخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ والترمذی (5561) وابن ماجة (5875) وصحّحه ابن حبان 
(۲۳۹۹ ۰ 14.0) والحالم /١(‏ 4917) وحسنه الحافظ ابن حجر ف الفتح (4917/1) والبغوى فى شرح السنة 
(/ 0187 والأرناؤوط فى تخريجه لشرح السنة والألبائى فى صحيح الجامع (1767) . وف الباب عن يعلى بن 
أمية مرفوعاً بلفظ : « إن الله خی سير يحب الحياء والستر ... ٠‏ الحديث . أخرجه أحمد (T/9‏ وأبو داود 
0٠5 ۰ 401‏ 4) والنساقُ )٠٠١/١(‏ وصحّححه الألبافى فى الإرواء (۲۷۹۳) . وف الباب أيضاً عن أنس 
بلفظ : « إن الله يی كريم ... ؛ أخرجه الحاكم ١(‏ /4917 6 448) والبغوى فى شرح السنة (ه/ )۱۸١‏ وى 
إسناده أبان ابن الى عياش وهو ضعيف . 
© وأمًا اسم الرب : 
فورد ذلك ضمن أحاديث كثيرة » والشيخ حفظه الله يشير إلى حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبى ملل 
يقول : « أقرب مايكون الْرْبُ من العبد فى جوف الليل الآخر ... » الحديث . رواه الترمذی (8178) 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ » والحاكم (۱ /۳۰۹) وصځُحه على شرط مسلم ووافقه الذَّهبِى وهو كا قالا .وقد 
صححه الألبانى فى تخريج الكلم الطيب ص(۸٤)‏ 
وف الباب عن ابن عباس مرفوعاً : « ألا وإِنّى هيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداً » فأمًا الّكوع فعظّموا 
فيه الرّب عر وجل ... » الحديث . رواه مسلم )۲١۷( )٤۷۹(‏ . 
© وأمًا اسْمُ الرْفِقُ : 0 
فورد ضمن حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : « إن الله رفي يحب الرّفق ... ٠‏ الحديث . أخرجه 
مسلم : كتاب البر والصّلة : باب فضل الرفق (5597؟) (۷۷) . 
وفى الباب عن خالد بن معدان وعبدالله بن مغفل وألى هريرة وألى أمامة وأنس رضى الله عنهم . 
وليس حديث عائشة عند البخارى فى الصّحيح كا خرّجه الشيخ إنما حديث خالد بن معدان هو الذى عند 
البخارى فى الأدب المفرد وليس الصحيح أيضاً . : 
© وأمًا اسم السُبُوح : 


۲١ 





فورد د حديث عائشة رضى الله عا قالت : کان رسول الله عله يقول فى ركوعه 
وسجوده : ١‏ سبُوحٌ قدو ري ب الملائكة والروح » . أخرجه مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال فى ال ركوع 
والسجود )٤۸۷(‏ (۲۲۳) . 

ه قال الخطابى فى شأن الدّعاء هن 11819و لاکره غر کل غ جاه ق فول ن 
قولك : سبحت الله » أى : تزّهته » » وقال ص ٠ ٠(‏ ) : والقدوس : هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأنداد » 
| .هھ 

© وا اسم السّيد : 

يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث عبدالله بن الشّخير رضى الله عنه قال : انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول 

لله مله فقا : أنت سيدنا فقال : ٠‏ السَيّد الله تبارك وتعالى » رواه أحمد (4 / 4؟) وأبو داود 9 . ) وصځحه 
الألبانى فى صحيح الجامع )٠٠۹٤(‏ . 

© واا اسم الشّافى : 

فورد ذلك ضمن حديث ألى هريرة وعائشة ئشة رضى الله عنهما أن النبى مإ كان يُعوذْ بعض أهله مسح بيده 
البننى ويقول : ٠‏ الهم رب الاس اذهب البأس » واشف أنت الشافى لاشفاء إلا شفاوٌك . شفاعءٌ لا يعّادر سقماً » ' 
أخر جه البخارى : كتاب الطب : باب رقية النبى عل )٥۷٤۲(‏ . ومسلم : كتاب السلام : باب استحباب رقية 
المريض )٤١( )5١9١(‏ . 

© ران اسم ١‏ الطب : 

فورد ذلك ضمن حديث أي هريرة رضي الله عنه الطويل قال:قال رسول الله عإهل4:« يها الاس ! إن الله 
طيّبٌ لا يقبل إلا طيباً ... » الحديث . ١‏ 

رواه مسلم : كتاب الزكاة : باب قبول الصّدقة من الكسب الطيب وتربيتها )٠٠٠١(‏ (ه٠)‏ . 

© وأمًا امْمَا القابض والبَاسِط : 

فقد ورد ضمن حديث أنس رضى الله عنه قال : قال الثاس : يا رسول الله ! غلا السعر » فسعرّ لناء فقال 
رسول الله عله  :‏ إن الله هو المُسَعرٌ القابض الباسط الرّازق » وإنى لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم 
يُطالبنى بمظلمة فى دم. ولا مال » . أخرجه ابو داود )۳٤٥۱(‏ والترمذى )۱۳۱٤(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰) والدّارمى 
(5 / 145) وأحمد (۳ 1٠67/‏ ۰ ۲۸) والبيقى (5 /۲۹) والطّبرانی فى الكبير (۲۲ / )٠٠١‏ من حديث أبي 
جحيفة رضى الله عنه . وقال الترمذى : «. خديث حسنٌ صحيح » . وقال الحافظ في التلخيص (۳ )١4/‏ : « إسناده 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ . وقد صخُحه الألباني فى غاية المرام (۳۲۳) . 

فائدة : قال الزجاج فى تفسير أسماء الله الحسنى ص (. )٠‏ : « الأدب في هذين الإسمين » أن يذكرا معا » 
لأن مام القدرة بذكرضها مما ».ألا تئ أك إذا قلت : إلى فلان قَبْضٌ أُمْرى وبَسسْطّه » دلا بمجموعهما أنك تريد 
جميع أمرك إليه . 

وتقول : ليس إليك من أمرى سط ولا ٍض » ولا جل ولا عقد . أراد ليس إليك منه شيء ٠‏ وقال الشاعر : 

متى لامتى أد ركم لا اکم بأيديكمُ الُذات تسطتئ أو“ قبضى 


۲۲ 





© وأمًا اسما المُقَدّم والمُؤتحر : 

فقد وردا في حديث على ب بن أي طالب رضى الله عنه فى صفة صلاة رسول الله مله أنه كان يقول من آخر 
مايقول بين التشهد والتسليم : « الهم اغفر لى ماقدّمت وما ارت » وماأْسْرَزْتٌ ومااغلدت وما أمئرفت » وما أنت 
أعلم به منى » أنت المقدم وأنت المؤخر لاإله إلا أنت » . رواه مسلم : كتاب المسافرين : باب الدعاء فى صلاة 
الليل وقيامه . )5١١( )۷۷١(‏ . 

وف الباب عن ابن عباس رضى الله عنبما : أخرجه البخارى )١١١١(‏ . 

2 وأمًا اسم المخسن : 

فقد عزاه الشيخ للطبرانى فى الأوسط وتردد فيه لأنه لم يطّلع على رواته فى الطبرانى كذا قال . والحق أن الحديث 
ثابت وقد ورد عن جع ساسحاب مور كراد بن أواس :وان وجمرة . 

)90171( أما حديث شداد بن أوس : فأخرجه عبد الزّزاق فى المصنف (*850) وعنه الطبرانى فى الكبير‎ - ١ 
.قال : حدثنا إسحاق بن إبراهم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ألى قلابة عن أبى الأشعث‎ 
إن الله عر وجل مُحُسِينٌ يحب‎ ٠ : الصغانى عن شداد بن أوس قال : حفظت من رسول اله عله اثنتين أنه قال‎ 
. الإحسان فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّححة ... » الحديث‎ 

وإسناده صحيح . رجاله ثقات م قال الميئمى فى امجمع . 

وشخ الطبرانى إسحاق بن إبراهم الدبرى وثقه الذهبى فى الميزان )١8١ / ١(‏ وأشار إليه بعلامة (صح) التى 

تعنى أن العمل جرى على توثيقه 

وقد أخرجه مسلم )١1948(‏ وأبو داود (۲۷۹۷) والنساقٌ (۷ / ۲۲۷) وابن ماجة (2170) وأحمد (4 / 
0١863154 ۳ ٠‏ والدّارمى (۱۹۷۹) والطيالسى )١1740(‏ والبيقى (5 / ۱۲۸۰) وابن الجارود (899) 
والطحاوى (۲ / )٠١©‏ وعبد الززاق (8504) والبغوى فى شرح السنة (۲۸۷۳) والطبرافى فى الكبير (5 711 » 
° الا تكلا ءالا ءالا ء 7٠١‏ .155ل . )"١١5‏ وليس فيه عندهم جملة : « إن الله 
عر وجل مسين .. 

؟ - أما حديث أنس : 5-0 ابن ألى عاصم فى الدیات ص )٥٦(‏ وابن عدى ف الكامل (۲ / ۳۲۸) وأبو 
نم فى أخبار أصبهان (۲ | ۱۱۳) من طرق عن محمد بن بلال ثنا عمران عن قاد عن أنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول اللْهعتك : « إذا حكمع فاعْدِلُوا وإذا قتلهُم فأخسنوا ء فإن الله مُحْسن يحب المحسينين » . 

قال الألبافى فى الصحيحة (159) : « وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال وهو البصرى 
الكندى قال ابن عدى : أرجو أنه لابأس به » وقال الحافظ : صدوق يغرب » أ.ه . 

* - أما حديث سمرة : فأخرجه ابن عدى فى الكامل بلفظ : « إن الله تعالى محسن فأحسنوا » وصححه الألبانى 
فى صحيح الجامع الصّغير (18195) . 

وبا جملة فالحديث صحيح ثابت بهذه الروايات والله أعلم + اذا زول ارذ الذي جاه الخ قر و وان 
كان عندنا تردد فى إدخال ... (المحسن) لأننا م نطلع على رواته فى فى الطبراى 7 

2 
© راما اسم المُغْطى : 


۲۳ 


سس ا م 
يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول لله عله : د من يرد الله به حيرا 
يفقّه فى الدين » والله المُعْطى وأنا القاسم ... ٠‏ الحديث أخرجه البخارى : كتاب فرض الخُمس : باب قوله تعالى ؛ 
8 فإن لله مُحمسه وَللِرّسُولِ © (2115«اللفظ له . 
وليس عند مسلم فى رواياته كلمة ٠‏ والله المُعْطى » وإنما الرواية التى اتفق عليها الشيخان فبلفظ ٠‏ ويعطى الله » 
البخارى (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷) (١٠٠)وف‏ روايه للبخارى : « والله يعطى » فى كتاب العلم : باب من يرد 
اله به خيراً )۷١(‏ فالحديث ليس عند مسلم بلفظ « المُغْطى » وهى محل الشاهد فتبه لذلك فقد عزاه الشيخ إلى 
البخارى ومسلم وقد رأيت أن محل الشاهد فى رواية البخارى فقط . 
© راما اسم المنّان : ' . 
فيشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنس رضى الله عنه أنه كان مع رسول الله عَم جالساً ورجل يصلى 
ثم دعا : ٠‏ اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت. امان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
ياحى ياقيوم » فقال النبى: ا لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سيل به أعطى » رواه أبو. 
داود )١515(‏ والترمذى (5544) والنسائى (۳ / )٥۲‏ وابن ماجة (۳۸۵۸) وصځحه ابن حبان (۲۳۸۲ - موارد) 
والحام ٠ 507/١(‏ 004) ووافقه الذهبى . وإسناده صحيح کا قال الأرناؤوط فى تخريج شرح السئة للبغوى 
١ه‏ /۳۷) . : 
فائدة : قال ابن الأثير فى النهاية (4 /  : )١١‏ الان هو المعطى من امن : العطاء » لامن المنة » وكثيراً مايرد 
المن فى كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لايستثيبه ولايطلب الجزاء عليه » فالمنان من أبنية المبالغة كالسفاك والوهاب » 
أ.ها. 
© وأمًا امم الوتر : 
يشير الشيخ حفظه الله إلى حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى اله ٠:‏ لله نسعة وتسعون اسما 
من حفظها دخل الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر » . 
أخر جه البخارى : كتاب الدعوات : باب لله مائة اسم غير واحد )541١(‏ . 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (951/97) (0) . / 
وف الباب عن على وابن مسعود وابن عمر زضى الله عنهم . ٌ 
( تنبيه )حذفت من الامش تخريح الشيخ محمد الصالح العثيمين للأحاديث وأشرت إليه ضمناً فى التُخريجات 
السابقة . 


1 


هذا ما اخترناه بالتبّ واحد ونمانون اسما في كتاب الله تعالى وثمانية عشر اسما في 
نّة رسول الله عه وإن كان عندنا ردد في إدخال (الحفي) لأنه إنما ورد مقيداً في 
قوله تعالى عن إبراهم : ف إِنّه کان بي حَفِيًا 4 [ مرم : ۷ ] وكذلك (المخسن) 
لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الاقم و 

ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل : « مَالِكُ المُلك ذِي الجلآل والإكرام » . 


القاعدة السابعة : 
الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيا : وهو أنواع : 


الأول : أن ينر شيئاًمنبا أو مما دلت عليه الصّفات والأحكام كا فعل أهل التُعطيل 
من الجهمية وغيرهم . وإنَّما كان ذلك إلحاداً لوجوب العاد جا وكا ذا ل 
الأحكام والصّفات اللائقة بالله فإلكار شيء من ذلك ميل بها عَمّا يجب فيها . 


الثاني : أن يجعلها دالّة على صفات تُشابه صفات الخلوقين كا فعل أهل اللّشبيه وذلك 
لأن التشبيه. معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه اللُصوص بل هي دالة على بطلانه 
فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها . 

الثالث : أن يسمّى الله تعالى بما لم يُسَمّ به نفسه كتسيية الُصارى له : (الأب) 
وتسمية الفلاسفة إياه : (العلّة الفاعلة) وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتّسمية الله 
تعالی بما لم يسم به نفسه ميل بها عمّا يجب فا کا أن هذه الأسماء التي سوه بها 
ا اغ اه مال میا 

الرابع : أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام | فعل المش ر كون في اشتقاق العزى من 
العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين قَسَمُوا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء 
الله تعالى مُخْقَصّة به لقوله تعالى : وله الْأَسْمَاءُ الْحْسْتَى فَادعُوهُ بها 4 


[ الأعراف : 14١‏ ] وقوله : <( الهلا إل إا هو له الأمْمَاهُ الْحُسئتى 4 [ طه :۸[ 
وقوله : ©« لَه الأسماء الحستى يسح له ما في السسّموّات سه 


رلف كسااتع ماري إل برك بن لا ماي ارود 
والأرض فهو منص بالأسماء لصحي فتَسمية غيره بها على الوجه الذي يختصٌّ بالله 


ومنه ما يكون ثيركا أو كفراً حسما تقعَضييه الأدلة الشّرعية 
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الف الال 


1 


e 


القاعدة الأولى : 
صفات الله تعالى كلها صفات كال لا لقص فيبا بوجه من الوجوه : 


كالحَيّاة والعلم والقذرة والسّمع والبَصّر والرّحمة والعزّة والحكمة والعُلو والعظمة 
وغير ذلك . وقد دل عل هاا السّمع والعقل والفطرة . 
© اا الع : فمنه قوله تعالى : ل لِلَذِينَ ل يوون بالا رة مكل السنوءِ وَل امكل 
الأغلَى وَهُو الْمَرِيرُ الْحَكِيمْ 4 [ النحل : ٠١‏ ] والثل الأعلى هو الوصف الأعلى . 
© وأا العقل : فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة 
كال وإما صفة نقص والاني باطل بالنسبة إلى الرّب الكامل المُسْتّحجق للعبادة ولهذا 
أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام بانُصافها بالنّهقص والعجز فقال تعالى  :‏ وَمَنْ 
أضل ين بذعو ين دُون الله من لا يجيب لَه إلى يم الْقَامَة وَهُمْ عن دُعَائِهِم 
َاُونَ ) [ الأحقاف : ه ] وقال تعالى : 9 وَالَّذِينَ يَدعُونَ من دون الله لا يلون 
شيعا وهم يلون . أَمْوَاتٌ غير أَحيّاء وما يشم وف ايان يعون [ النحل : 7١‏ 2.. 
١‏ ] وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه : يا أت لم عبد ما لا ْم ولا ينيز 
ولا يعني عَنكَ شيا © [ مريم : ٤٢‏ ] وعلى قومه : « اعون بن دون الله ما لا 
يَعَْكُمْ شیا ولا يَضْركُم أل لَكُمْ ولا عدون من دُونٍ الله أفلا تَعقِلُونَ 4 
[ الأنبياء 7:63 ] 


ثم و سر لوي ادير 


© رأ a‏ فلن التفوس(السليمة جبزلة مفطررة عل عة اه رة رعا 


۲Y 


وهل تحب وتُعظمْ وعد إلا من عَلِمت أله ميف بصفات الكمال اللائقة بر بو بيته 
وال 


وإذا كانت الصّفة تقصاً لا كال فيبا فهي مُمْتئعة في حق الله تعالى كالموت والجهل 
و النسيان والعَجُز والعَمَى والصّمم ونحوها لقوله تعالى : نوكل عَلَى اَي : 
لا يمُوتُ 4 [ الفرقان : 8ه ] وقوله عن مومى : في كتاب لاتضيل ري ولا 

سى 4[ فاطر: ٤‏ ] وقوله : فا وما کان الله لِيعْجِرَه هُ من شيءِ في السّمَوَاتِ ولا 


ره ے0 


في الأْض 4 [ طه : 7ه ] وقوله : « ام يَحْسَبُونَ آنا لا تَسْمَعٌ سرهم وَنَجْوَاهُم 
ّى رسا ديهم يمون 4 [ الزخرف : : ٠١‏ ] وقال ابي له في الدّجال : ٠‏ إِلهُ 
عور إن رکم س بأغرړ ۲ وقال : ٠‏ أيّها الاس يوا على شيك نكم لا 


تون اض ول غائيا 02 

OD a a 
4 لله مَعْلُولةَ عُلْتْ أَْدِيهمْ ولوا ما قَالُوا بل يداه لوطا نف كيف يَشَاءُ‎ 
لذ مع الله قل الّذِينَ فوا إن الله فقي وحن ايء‎ : E المائدة‎ [ 
ستَكْيُبُ ما قَالُوا وََثْلَهُمُ الْأَبيَاء بعير حى وَنْقَولُ ذُوقوا عَذَابَ الْحريق 4 [ آل‎ 
. ] ١8١ : عمران‎ 

ونرّه نفسه عما يَصيفونه به من التقائص فقال سبحانه : $ سَبْحَان رَبك رب رة 
ا فن ولا علي 'التزبين ٠‏ ولد ف رب اللي 
[ الصافات : ۱۸۰ - ۱۸۲ ] وقال تعالى : ل[ ما ٿڏ الله من وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ منْ 
له إذاً لذب کل إل ما خلق وَلَعَلابَْضْهُمْ عَلَى خض سان الله عَمّا يَصِفُونَ » 
[ المؤمنون : 91١‏ ]. 





. )7151( البخارى : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال‎ )١( 
ومسلم : کتاب الفتن وأشراط السّاعة : باب ذكر الدّجال وصفة مامعه (۲۹۳۳) (۱۰۱) من حديث انس‎ 


رضى اللّهبمنه . 
فى البخارى : كتاب المغازى : باب غزوة خیبر .)57٠١8(‏ 
ل : کتاب الذكر والدّعاء : باب استحباب خفض الصوت بالذ كر :5 ۰ (44) من حديث ای موسى کے 


۲۸ 


وإذا كانت الصّفة كلا في حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا 
مُمُتنعة على سبيل الإطلاق فلا تُتبَثُ له إثباتاً مُطلقاً ولا ثنفى عنه فيا مُطْلَقاً بل لا بد 
من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كلا وتمتنع في الحال التي تكون تقصاً وذلك 
كالمكر والكيّد والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كلأ إذا كانت في مقابلة من 
يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينعذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بوثُل فِعُله 
أو اشد وكرت فصا ف غر يذه الخال ودا ل :ديد رها اه قال ن مهات غل 
سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلة من يُكاملونه ورسله بمثلها ‏ كقوله 
تعالى : 8 وَيُمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله والله حير الْمَاكِرِينَ 4 [ الأنفال : ٠١‏ ] 
وقوله : ١‏ إِنَهُم َكِبدُونَ کيا وَأكِيدُ كيدا » [ الطارق : 16 » ٠١‏ ] 
وقوله : ٠‏ وَالَّذِينَ كذبوا بآياتنا كذ رجهم من حَيْتُ لا يَعلمُونَ .. ولي لَهُم إن 
كيدي مين © [ الأعراف 5 1۸۲ » 1۸۳ ] وقوله : إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله 
هو تَادِعُهُمْ 4 [ النساء : ٠٤١‏ ] وقوله : «9 قَالُوا إِنَا مَعَكم إِنّمَا ئَحنُ مهرون . 
الله يَسْتَهْرِيء بِهُمْ > [ البقرة : ٠١ » ١4‏ ] . 
وهذا .يذكر الله أنه حان من اتوه فقال تعالى : فإ وَإن يُرِدُوا اتك ففذ انوا 
ل لله عَلِيِمٌ حَكِيم 4 [ الأنفال : ۷١‏ ] فقال : نكن 
نهم © وم يقل : فّخانهم لأن الخيانة حدعة في مقام الاثبان وهي صفة ذم مطلقاً . 
بدا كر قن أن فول بن النوام ٠ر‏ کان الله من يكن ٠‏ کر فاح ب ای 


عنه . 





الاشعرى رضى الله عنه . 


۲۹ 


القاعدة الثانية : 

باب الصّفات أوسع من باب الأسماء : 
ولان من الصفات ها يتعلق يأفعال: الله تُعَالى وأفعاله لا منتبى لها کا أن أقواله لا مُنْتَهَى 
ها قال الله تعالى : وَل أنْمَا في الأزض ين سجر TT‏ 
سَبْعَةَ أبخر ا تفدث کَلمَات الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [ لقمان : ۲۷ ] 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المَجيء والإنيان والأخذ والإمساك والبطش 
00 غير ذلك من الصّفات التي لا تُخْصّى کا قال تعالى : اء رَبك » 
[ الفجر : ۲۲ ] وقال : 9 هَل ون إلا أن اهم لله في ظُلّل مِنَ العام 4 
[ البقرة : ۲٠١‏ ] وقال :8 احم الله بأنُويهم 4 IE OT‏ 
وقال : 9 وميك السَّمَاءً أن َمَعْ عل اا إل بإذنه 4 [ اج "o:‏ ]: 
وال :لا إن يل تيك ا :12 ] رمال +« تلط بكم قشر 
و لا بريد بكم الْعْسْر * [ البقرة : ٠۸١‏ ] وقال النبي عي : « ينْزِل ربا إلى السّمَاءِ 


ا ت 00 


دخ 


ور 


ففف اله تال دة السات غل الرجه الرارد وله مه عا فا قول من 
أسمائه : البجاني وَالآتي والآخذ والمُمسك والبّاطش والمُريد والتّازل ونحو ذلك وإن كنا 


۶م 





(۱) جزء من حديث ای هريرة رضى الله عنه الذى أخرجه : 

البخارى : كتاب التبجد : باب الدّعاء والصّلاة فى آخر الليل )١١48(‏ . 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب فى الذعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه (1A) )۷١۸(‏ 
وفى الباب : عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أخرجه مسلم )۷١۸(‏ (177) . : 


القاعدة الثالتة : 
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسّلبية : ' 
7 فالبوتية : ما ته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رَسئوله عه وكلها صفات 
کال لا نص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقذرة والاستواء على العرش والثرول 
إلى السسّماء الذّنيا 0 واليدين ونحو ذلك . 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل المع والعقل . 
© أا السمع : فمنه قوله تعالى : يا ها لين منوا آُوا بالل وَرَسوله اكاب 
الى زّل عَلَى رَسُولِه والكتاب الى نَل من بل وَمَن مر بالل وَمَلابْكيَهِ و كيه 
ورسله اليم لجر فَقَدْ ضَل ضَلالاً بيدا © [ النساء : ٠5‏ ] فَالِيمَان بالله يتضمّن 
الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمّن الإيمان بكل ما جاء فيه 
من صفات الله وكون محمد مله رسوله يتضمّن الإيمان بكل ما أخبر به عن مُرسله 
وهو الله عر وجل . ا 
© وما العقل : فلأن الله تعالى احبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق 
قبلا وأخسن e‏ فوجب اتبا له کا أخبر بها من غير تردد فإن التّردد 
في الخبر إِنّما ا ين يكون الخبر صادراً من يجوز عليه الجهل 5 الكذب أو العي 
ال ل 
قبول مير عل ما أخخبر .به 
وهكذا نقول فيما أخبر به ابی مل عن الله تعَالى فإ الى َه ينه أعلم الاس 
as‏ ا ا ا 
هو عليه . 
لا والصّفات السّلبية : ما نفاها الله سبّحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
عه وكلها صِفَاتُ تقص في حقه كالموت والنّوم والجهل والنّسيان والعَجز والنّعب . 
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فيجب نفيبا عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأَنَّ 
ما نفاه الله تَعَالى عن نفسه فالمُرَاد به بیان انتفائه لثبوت کال ضده لا مجرد فيه لان 
الف ليس بكمال إلا أن يتضمّن ما يدل على الكمال وذلك لأنَّ النمَى عدم والعدم 
ليس بشىء فضّلا عن أن يكون كلأ ولأن النّفى قد يكون لعدم قابلية امحل له فلا 
يكون كلا م لو قلت : الجدار لا يَظْلم . وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون تقض 
کا في قول الشاعر : 

قبيلة لا درون بِذِمَة ولا باون الاس لس حَردًا 

وقول الآخر : 

لکن قومِي و ا ڏوي حَسّب Ros‏ مِنَ الشر في شىء اك هاا 

مثال ذلك : قوله تعالى : « وئؤكل عَلَى الْحَي الّذِى لا يَمْوتُ » 
[ الفرقان : 58 ] فنفى الموت عنه يُتَضَّمّن كال حياته . 

مثال آخر : قوله تعالى : 8 ولا يَظْلِمُ رَبك أحَداً ¢ ا لكهف : 45 ] نفى الظلم 

مغال ثالث : قوله تعالى : © وْمَا كان الله لِيعْجِرهُ من شيءِ ف في السَّمَوَاتِ وَلَا فى 
لض 4 ظر: 44 فى لیج عه بشن ل بأ وقدرك وفذا ل 

 : ٥‏ إِنَّهُ كان عَلِيمًا قَدِيرًا 4 [ فاطر : 44 ] لأن العجز سه إما الجهل بأسباب 

ل( وشو ار سه كل لم ذال وره م کی ال ٠‏ ثيء في 

وبهذا المثال علمنا أن الصّفة السّلبية قد تتضمَّن أكثر من كال . 


القاعدة الرابعة : 

الصتفات الُبوتية صفات مدح وکال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كال 
الملوصوف بها ما هو أكثر : 

ولهذا كانت الصّفات البوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصّفات , 
السّلبية کا هو معلوم . 

أما الصّفات السسّلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية : 

الأولى : بيان عموم كاله 5 في قوله تعالى : ل لیس کله شىء 4 
[ الشورى : ١١‏ ] 8 وَلَمْ كن لَه كُمُوَا أحَدٌ © [ الإخلاص : ؛ ] . 

الثانية : تى ما ادّعاه في حقه الكاذبون ا في قوله : فل أن وَعَوَا ِلرّحْمَنٍ وَلَدا 
وَمَا بی لِلرَّحْمَْن أن يَتَخِذَ وَلَدَا © [ مرم : ٩۲ ۰٩۱‏ ] . 

الثالغة : دفع نهم تفص من كاله فيما يتعلق بهذا الأمر المعيّن ا فى قوله : © وما 
لقنا السملوات والأزضَ َم هما لَاعِبِينَ 4 [ الدخان : 3 ] وقوله : 9 ولذ 


خلننا الات الارن وما هما فة ام وا شا من لوب 
7ق :۳۸ ]. 


۳۳ 


القاعدة الخامسة : 


الصّفات البوتية تنة تنقسم إلى قسمين : 
ذاتية وفعلية : 


لا فالذاتية : هي التي لم يزل ولا اانا E‏ والسّمع والبصر 
ول والعلو والعَظّمة ومنها الصّفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين . 
[] والفعلية : هى التى تتعلق بمشيئته إن شّاء فعَّلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على 
العرش والثزول إلى السّماء الدنيا . 

وف تكرت الشتفة كا فغلية باعتبارين كالكلام فإنّه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن 
الله تعَالى لم يزل ولا يزال متكلماً . وباعتبار آحأد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق 
بمشيثته يتكلّم متی شّاء ما شاء کا في قوله تعالى : إِنّمَا مره لذا أراد شيعا أن يول 
له كن فَيَكُونَ © [ يسن : [AY‏ ل ا 
لحكمته . وقد تكون الحكمة مَعْلومة لنا وقد تعجر عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين 
له سبحانه لا يشاء شيعا إلا وهو موافق للحكمة | يشير إليه قوله تعالى 0 
َسَاءُونَ إا أن يَشَاءَ الله إِنَّ الله كان عَلِيماً حكيماً 4 [ الإنسان : [e‏ 


۳٤ 


القاعدة السادسة : 

يلزم في إثبات الصّفات التخلى عن محذورين عظيمين : 

أحدهما : اميل . والثاني : التكييف . 
م فا القشيل : فهو اعتقاد المُنْبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصيفات 
المخلوقين وهذا. اعتقاد باطل بدليل السّمع والعقل . 
© ان السّمع : فمنه قوله تعال : 9 لیس کون شىء 4 [ الشورى : ٠١‏ ] 
وقوله : أفمن د 1 یلق افد َذَكْرُونَ » [ النحل : ١١‏ ] 
وقوله : 9 هَل تَعلّمُ لَهُ ويا © [ مريم : ٠١‏ ] وقوله : « ولم يكن له كوا أحد »4 
[الاخلاض 2 4 ]:: 
© وأما ال تمن رعو 

الأول : أله قد عم بالضرورة أن َيْنَالحالق والخلوق تباي فى الات وهذا بكارم 
أن يكون بينهما اين في الصّفات لأنّ صفة كل موصوف تليق به كا هو ظاهر فى 
صفات الخلوقات المُتّباينة فى الذوات فقوة البَعير مكلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التَّباين 
بين الخلوقات مع اشتراكها فى الإمكان والحُدُوث فظهور التَبِاين بينها وبين الخالق الى 

الثاني : أن قال كيف يكون الرّب ا ل ولع الوسر ان سكا 
للمخلوق فى المربوب النّاقص المُفتَقِر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا ت تنقص لحق 
الخالق ؟ فإن تشبيه الكامل بالنّاقص يجعله تاقصاً . 

الغالث : أنّنا نشاهد فى الخلوقات ما يَتّفق فى الأسْماء ويختلف في الحقيقة والكيفية 
OT‏ ل ل 


الاسم واه بذ وهذه يك وهلة قوة واو فة وا تباین فى ١‏ لكيفية وَالوصّف فعْلِمَ 
بذلك 95 الاثّفاق فى الاسم لا يلزم منه الاتفاق فى الحقيقة . 


o 


والتشبيه كالتّمثيل وقد يفرق بينهما بأن التّمئيل لنّسوية فى كل الصّفات والتّشبيه 
النّسوية فى أكثر الصّفات لكن التعبير بنفى التّمئيل أولى لموافقة فقة القرآن 9 لَيْسَ کله 
شَّىءٌ 4 [ الشورى : ]١١‏ . 


0 وأمّا التكييف : فهو أن يعتقد المت أنَّ كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من 
غير أن يُقيّدها بِمُمَائْل . وهذا اعتقاد بَاطِل بدليل السّمع والعقل : 

© اما السّمع : فمنه قوله تعالى : 9 ولا يُحِيطُونَ به عِلْماً 4 [طه : 1٠١‏ ] 

0 76 اع م ل و ° هق و و لدع وق 4ء ا 

وقوله : $ ولا تقف تقف مَالِيِسَ لك به عِلمّ إن السَمَعٌ وَالبَصَرَ وَالفوادٌ كل اوليك كان 
عن مَسْوولاً 4 [ الإسراء : 75 ] ومن المعلوم أن لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لاله 
تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تَكُييفنا قَفُواً ما ليس لنا به عِلْم وقولاً 
بما لا يمكننا الإحاطة به . 

© وأمًا العقل : فلأن الشّىء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم 
بنظيره المُسّاوى له أو بالخبر الصّادق عنه وكل هذه لمارف اك 
ر وه 
الله عر وجل فوجب بطلان تكييفها . 

وأيضا فإننا نقول : أى كيفية تقدرها لصفات الله تعالىى ؟ 

إن أى كيفية تُقَدّرُها فى ذِهْنِكَ فالله أَعْظَمُ وأَجَلُ من ذلك . 

وای تُقَدْرُها لصفات الله تعَالى فإك ستكون كاذبًا فيها لأنّه لا عِلم لك 
بذلك . 

وحينئذ يجبُ الكَفْ عن القكييف تقديراً بالجَتان أو تَقرِيراً باللْسَان أو كخريراً 
بالبتان . 

ولهذا لما سثل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى : فز الحم على العش 
استوى 4[ طه : ٥‏ ] كيف استّوی ؟ طرق رجه الله براه حتى علاه الرَخضاءِ 
( العرق ) ثم قال : « الاستواءُ عَيْر مَجَهُولٍ والكيف غير مُعْقول والإيما به واجبٌ 


۳٢ 


ا عنه بِذْعَة 00 وروى عن شيخه ربيعة أيضاً : ١‏ الاستواء غير مَجَهُول 
والكيف غير مَعْمَّول »© وقد مَشَّى أهل العلم بَعْدَهُما على هذا الميزان . وإذا كان 
الكيف غير معقول ولم يرد به الشّرع فقد انتفى عنه الدّليلان العقلى والشّرعى فوجب 
الكف عنه . ش 


فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإِنّك إن :فعلت:واقعت فى فارز لا ق سطع 
الخلاص ينها وإن ألقاه الشيطان فى قلبك فاعلم أنه من ترّغَاته فالجاً إلى رَبك فإنّه مَعَّاذك 
ر 3 ع 5 ا لل ET O‏ 

وافعل ما امَرَك به فإنه طْبِيبْكٌ قال الله تعالى : ل وَإِمًا يَنرَعْنَكَ مِنَ الشيطانِ تزغ فاستعذ 


باللم لَه هو السسّمِيعٌ الْعَلِيمُ 4 [ فصلت : 5" ] . 


)0 ار صَّحِيحٌ : أخرجه الذَّهبى ف العلو ص )١5175 » ۱٤١(‏ وأبو نعم فى الحلية (5 / 2858 555) 
وعثان بن سعيد الدّارمى فى الرد على الجهمية ص (50) » واللالكانُ فى شرح أصول اعتقاد أهل الس (3514) 
وأبو عثان الصابونى فى عقيدة السلف (4؟ - 55) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (408) من طرق يقوى 
بعضها بعضأ وصححه الذهبى ف العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو . وقال الحافظ فى الفتح (۱۳ / 405 » 
2007 : « وأخرج البيبقى بسند جيد عن عبدالله بن وهب ٠...‏ فذكره . 

(1) أتَرْصّحِيحٌ :أخرجه الذهبى ف العلو ص (۹۸) بإسناد صحيح عن ربيعة » وأخرجه من طريق آخر اللالكاقٌ 
(155) وابن قدامة فى اثبات صفة العلو (30) والبييقى فى الأسماء والصفات ص (508 + 408) . 

وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص (۲۷) إلى الخلال وقال : « بإسناد كلهم أئمة ثقات » 
أ.ه وقال فى مجموع الفتاوى (ه / 0) بعد أن ذكر قول مالك : « ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك .ها 
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القاعدة السابعة 
صفات الله تعالى تؤقيفية لا مجال للعقل فيا 
فلا تہ ثبت لله تعالى من الصّفات إلا ما َل الكباب والسة على ثُبوته قال الإمام 


امد رجه اله تال  :‏ لا وسنف ال إلا ها وع به انس أو ستل به زول 


ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصّفة ثلاثة أؤجه : 


الثاني : تَضّمن الاسم لا مثل : الغفور مُتَضّمّن .للمغفرة والسّميع مُتَضَمّن للسّمع 
ونحو ذلك . ( انظر القاعدة الالفة في الأسماء ) . 

الثالث : التّصريح يِفِعْلٍ او وَضْف دال عليها كالاستواء على العرش والشرول إلى 
النسّمَاءِ الدنيا والمجىء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من امجرمين . | لدّال 
عليها - على الترتيب - قوله تعالى : « الرّحْمَنُ عَلَى اعرش اسْيَوَى 4 [ طه 8 
وقول التبى عه : « يرل را ك السّمَاء الذقتاع الدي , 0 ١‏ 
تعالى : « وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلّكُ صَفًا صما © [ الفجر : ٠١‏ ] وقوله : 
المُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ » [ السجدة : ۲۲ ] . 


2 ¬ 


من 


م 





(۱) عَدِيْثْ صَجيح :تقدم تخريجه . 


۴۸ 


قوَاعد اد ارا 
القاعدة الأولى : 
الأدلة التى ثُبَتُ با أُسْماء الله تعالى وصفاته هى كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله عو : 


عه ٤‏ لم 
فلا تثبت أسفاء الله وصفاته بغيرهها . 
وما ورد فيه فما وجب نفيه مع إثبات کال طيده . 
ومَالْمٌ يَرِدْ إثباته ولا نفيه فيهما وجب الّوقف فى لفظه فلا بُ ولا يمى لعدم 
ورود الإثبات والتّفى فيه 
وأا معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق ليق بالله تعالى فهو مُقيول e‏ 
مف 1 كلق بان ع ول و 0 
+ مما ورد إثباته لله تعالى کل عقاول غا :انك لو اماد ان كنال ولارة ا 
0 00 الترام . 
- ومنه : كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والثرول إلى الا 
الذّنيا وامجىء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التى لا تحصى أنواعها 
فضلا عن أَقْرَادِها ل وَيَفْعَلُ الله مَايَشَاءْ © [ إبراهم : ۲۷ ] . 
منه : الوجه والعينان واليدان ونحوها . 
- ومنه الكلام والمشريعة والإرادة بقِسّميّها الكونى والشّرعى . فالكونية بمعنى المَشِيئة 
والشّرعية بمعنى المْحبّة . 


۳۴۹ 


منه : الرّضا والمَحَبَّة والغضب والكراهة ونحوها” . 

ولا رق لاعن ال e‏ لضاف وتوت كال تيده" N N‏ 
والعجز والإعياء والظّلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مُثيل أو كفو ونحو 
ذلك© . 
» وممًا لم يرد إثباته ولا ئفيه لفظ ( الجهة ) فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة ؟ 
من أن الله تال فى المسماء.. .وأما معناه قامًا أن راد به هة فل هة علو تخبط 
بالله أو جهة علو لا تحيط به . 

والنّانى انل العا يجان ان عاق عق اتن أن EE‏ 

والقالث : حن ؛ .لأن الله تعالى العلّ فوق ححلقه ولا يُحيط به شىء من مخلوقاته . 

ودليل هذه القاعدة السّمع والعقل : 
© فأما السمع : فمنه قوله تعالى : ٠‏ وَهَذَا كِتَابٌ تراه ما مارك فَاتبعُوهُ وَانَقُوا لعا 
ُرحَمُونَ 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] وقوله : 9 فامئوا بالل وَرَسُولِهِ الى الم اذى يُؤْمنُ 
الله وَكَلِمَِِ وَائِعُوُلَعَلكُمْ دون 4 [ الأعراف : ١5‏ ] وقوله : 8 وما ناكم 
الول فَحُذُوه وما اكم عَنُْ فَاَهُوا 4 [ الحشر : ۷ ] وقوله : من بيع السُولُ 
َقَد أُطَاعَ الله وَمَن توَلّى قَمَا اساك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 [ النساء : ۰ ] وقوله : 3 فان 
تنَازءْكُمْ فى شىء فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرّسُول إن كنم تُوْمِنُونَ بالله وَاليُوْم الآخرٍ ذَلِكَ 
o‏ 92 سم 2 ار 0 1 
ير وَأحْسَنْ تأويلآ 4 [ النساء : ۹ه ] وقوله و بيهم بِمّا ازل الله ولا 
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تب َع أَهْوَاءَهُمْ 4 [ المائدة : 49 ] . 
إلى غير ذلك من الأصوص الدَّالة على وجوب الإيمان بما جاء فى القرآن والسنة . 
(ه) أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد . 


2 


ب و 


وکل نص يدل على وجوب الأقان ماتحجاء فى القران فهو حال عل ورب الإيمان 
ما جاء فى المسّة لأن ما جاء فى القرآن الأمر بائباع الى َيل والرد إليه عند ازع . 
والرد إليه يكون إليه نفسه فى حياته وإلى سنته بعد وفاته . 

0 الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرّسول مله المأمور به فى القرآن ؟. 

ين الإبمان بالقرآن لمن م يرد التّراع إلى الى عه وقد أمَرَ الله به فى القرآن ٩‏ " 

وان الغا ارون لدي امو بيه اشر قن ل يقبن ما جا ق ل 

ولقد قال الله تعالى 0 ورلا َلك الاب يبنا لكل شر شىء 4 [ النحل : ۸۹ ] 
ومن المعلوم 5 كرا من أمور الشريعة العلمية والعَمّلية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها 
باس من فيان القرآن . 


© وأما العقل : فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو بمتنع أو يجوز في حق الله الى 
من أمور الغيب التى لا يكن إذراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء فى الكتاب 
والسنة . 


3 


القاعدة الثانية : 


الواجب فى نصوص القرآن والسّة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما 
صوص الصّفات حيث لا مَجَال للرّأى فيا 

ودليل ذلك السّمع والعقل . 
© اما السّمع : فقوله تعالى : ٠‏ رل به الزوح الأمين على فيك كود من ارين 
ِلِسَانٍ عَربی مُبين © [ الشعراء : ۱۹۳ - ١50‏ ] وقوله : 9 إن رتاه آنا ريا 
ََلَكُمْتعِْلُونَ © [ يوسف : ۲ ] وقوله : ط إا جَعَلَاهُ قران عريئًا لَلَكُمْ تغقلون © 

2 

[ الزخرف : * ] وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللْسان العربى 
إا أن يمع منه ليل شرعى . 

وقد ذم لله تعالى الممود على تحريفهم وين نهم بتحريفهم من أبعد النّاس عن الإمان 
فقال : « طون أن يؤْمُوا لَكُمْ وذ کان قري مهم يَسْمعُونَ كام الله ثم رفوه 
وخا كرارق لاود ن » [ البقرة : ۷١‏ ] وقال تعالى  :‏ مِنَ الَذِينَ هَادُوا 
يُحَرٌّ فون ¿ الْكَلِمَ عن مُوَاضْعِهِ وَيَقَولُونَ سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا © الآية [ النساء : 45 ع . 
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5 ر اه : لان 00 بهذه الصوص 0 3 ص غيره وقد عه 


۲ 


القاعدة الثالفة : 

ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر : 

فباعتبار المعنى هى معلومة وباعتبار الكيفية التى هى علا مجهولة . 

وقد دَلَّ على ذلك السسّمع والعقل . 

4 ا 5 ر 8 2 
© أما السّمع : فمنه قوله تعالى : ل كياب انزلتاه إليِكَ مارك لِيَدَبْروا ايَاتِهِ وليتذكر 
اوو الألبَاب 4 [ ص : ۹ ] وقوله تعالى : إن جاه ناريا لك تغقلون 4 

[ الزخرف : ۳ ] وقوله جل ذكره  :‏ وأترلتا إِيِكَ الذّكرَ لمن لئاس ما رل إِليهمْ 
وَلَعلّهُمْ كرون 4 [ النحل : 44 ] . 

الدب لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان با فهمه منه . 

وو القران ريا ْله من يهم العربية يل على أن مَغناء لواو بلا كان 
رق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها . 

نان اق مللنو القران لاسن ا الباق لفظة .ونان عقاف 
© وأما العقل لا م الحا أن بل ل تعال أ يتكلم سول تاه بكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هّاية للخلق ويبقى فى أعظم الأمور وأشدّها 


ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف المجائية التى لا يهم منها شىء لان ذلك من السّفه 
الذى تأباه جكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه : 9 كتَابٌ أَحَْكِمَث ١‏ يانه 


e 
E EE تمل و ان شك‎ 
. فده دلالة السّمع والعقل على عِلَْمِنَا بمعافى صوص الصّفات‎ 
وما دلالتهما على جَهْلنا ها باعتبار الكيفية فقد سبقت ف القاعدة السّادسة من قواعد‎ 
. الصّفات‎ 
وبهذا عُلِمَ بطلان مذهب المُفَوْضّة الذين يُفوضون علم معافى نصوص الصّفات‎ 
رغوت أن هذا مدهت الكلقه نوالنكلنه برو نت هذا التذهته وقد ات‎ 


1 


الأقوال عنهم بإثبات المعانى ذه اللصوصن اا ااا وتقضيلة احا و قرب 
الكيفية إلى علم الله عز وجل . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه المعروف ب ( العقل والنقل ) ص )١١5(‏ 

ج (1) المطبوع على امش ر منهاج السنة ) : « وأما افويض فمن المعلوم ان الله امَرنا 
بتدبر القران وحَضًا على عَقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن 
همه ومَغرفته وعقله ؟ » إلى أن قال ص )1١8(‏ : « وحيتعذ فَيُكون ما وصّف الله 
به نفسه فى القرآن أو كثير ما وصق الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معْناه بل يُقُولون 
كلاماً لا يعقلون مُعناه ) 

قال : 9 ومعلوم أن هذا فذح ف القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القران 
وأمبّر أنه جعله هُدَك وَيياناً لاس ومر الرّسول أن بلع البلاغ المُبين وأن بين للنّاس 
ما لول إل وأمر بتدبر القرآن وعَقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الزب 
عن ناته ... لا يعلم أحد مَعْناه فلا يعقل ولا يتديّر ولا يكون الرُسول بین للناس 
ا 00 

نفس الأمر ما علمته برَأِى وعَفلى وليس فى الُصوص ما يُنَاقِضُ ذلك لأن تلك 
لوس مشكلة شتا ولا غلم خد مَغْتاها وما لا يلمح مشاه لا يجوز أن 
يُسَْلُ به فيبقى هذا 000 د لباب e‏ 0 من جهة الأنياء د لباب 
تول و ,أ تة راء مام رود طلا د ت ر 0 
أمل الدع والإحاد ٠‏ أ ه كلام الشي وهو كلام سدید من ذى e‏ رشید وما 
عليه مَزيد رحمه الله تعالى رَحْمَةَ واسِعَة وجمعنا به فى جنّات العم . 


٤ 


القاعدة الرابعة : 

ظاهر التُصوص ما يَتبَادَرُ منها إلى الذهن من المعانى وهو يختلف بحسب السّياق 
وما يضاف إليه الكلام : 

فالكلمة الواحدة يكون ها مَعْنى فى سياق ومعنى اخر فى سياق . وت ركيب الكلام 
يفيد مَعْنَى على وجه وَمعتى اخر على وجه . ش 

١‏ و و 6 5 ر > #ى 

فلفظ ( القرية ) ملا يراد به القوم ثارَة ومّسّاكن القوم تارة الحرى . 

فمن الأول قوله تعالى : 8 وَإن من قَرْيَةِ إلا نحن مُهْلِكوهَا قبل يوم القِيَامَة او 
9 يم 2 
مُعَذَبُوهَا عَذابا شديدا » [ الإسراء : 8ه ع . 

ومن الانى قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم : إا مُهْلِكُوا أهْل هَذِه القَريَة » 
[ العنكبوت : ”١‏ ] , 

وتقول : صنعت هذا بيدى فلا تكون اليد كاليد فى قوله تعالى : 8 لِمّا حَلَقَتُ 
2 5 3 : 1 7 5 0 
دى © [ ص : ۷١‏ ] لأن اليد فى المثال أضيفت إلى المَخُلوق فتكون متاسبة له وى 
الآية أضيفت إلى الحالق فتكون لاثقة به فلا أَحَدّ ملم الفطرة صر العقل يَعْمَقِد أن 
يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس . 

وتقول : ما عندك إلا ريد » وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية مَعْنى غير ما 
تفيده الأولى مع الحاد الكلمات لكن اختلف التّركيب فتغيّر المَعْنِى به . 

إذا تَقَرّرَ هذا فظاهر نُصُوص الصّفات ما يَتَبَادَرٌ منها إلى الذهن من المعانى . 
وقد انقسم النّاس فيه إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من جعلوا الظاهر المُتبَادَر منها معنى حقاً يلي بالله عر وجل وأبقوا 
دِلالتبا على ذلك وهؤلاء هم السّلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه الى عه واصحابه 
والّذين لا يَصْدق لَقَبُ أهل السنة والجماعة إلا عليهم . 

وقد أَجْمَعُوا على ذلك کا نقله ابن عبد البر فقال : « اَهَل السّة مُجْمِعُونَ على الإقرار 


$o 


بالصّفات الواردة كلها ف القرآن والسنة والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز 
الا لآ رة مااي .ذلك بولا دون ف اة مخصورة ) أه وقال القاضى 
أبو يعلى فى كتاب إبطال التأويل : ولا يَجُورٌ رَد هذه الأخبار ولا التشَاعْل يتأويلها 
اا ا عل طاهرها واا یات الله ل تنه عينات ماف :الم صرف ا 
من الخلق ولا يعتقد التّشِبيه فيها كن عَلَى ما روى عن الإمام أحمد وسَائِر الأئمة » 
أ نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضى شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية 
ص ( ۸۷ - ۸٩‏ ) ج (ه) من مجموع الفتاوى لابن القاسم . 
” وهذا هو المَذْهب الصّحيح والطريق القوبم الحكم وذلك لوجهين : 

الأول + اى نام الول عه الات اة مق ورب اة عا جاء وا 
من أسماء الله وصفاته ج يُعْلم ذلك من تتبعه بعلم وَإِنْصّاف . 

الثاني : أن يُقَالَ إن الحق إمّا أن يكون فيما قاله السّلف أو فيما قاله غيرهم والانى 
باطل لاله يلزم منه أن يكون الستّلف من الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل 
تصريحا أو ظاهرا ول يتكلموا مرة واحدة لاتصريحا ولا ظاهرا بالحق الذى يجب 
اعْتقَاده . وهذا يَسْعَلْزِم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وما عَالِمِين به لکن كتموه وكلاهما 
باطل ويُطلان الّلازم يَدُلْ على بُطلان الملزوم فَتعيّن أن يكون الح فيما قاله السّلف 
دون غيرهم . 

القسم الثاني : من جعلوا الظّاهر المُتََادر من نُصُوص الصّفات معنى باطلا لا يليق 
الله وهو التَْبيه وأبقوا دلالتها على ذلك . وهؤلاء هم المُشَبّهة ومَذْهبهم باطل مُحَرّم 
من عدة اأوجه . : 1 

. الأول : أنه جناية على النُصوص وتَعْطِيل لها عن المُرَاد بها فكيف يكون المراد بها 
التشبيه وقد قال الله تعَالى : « لَيْسَ كله شيءٌ 4[ الشورى : ١١‏ ] . 

لاني : أن العقل كَل على مُباينة الخَالق للمخلوق ف الذّات والصّفات فكيف يُحْكَمُ 
بدلالة الُصوص على التّشابه بنهما ؟ 


كع 


القالث : أن هذا المفهوم الذى فهمه المُسْبّه من النصوص مُخَالف لا فهمه السّلف 
منہا فيكون باطلا . ۰ 

فإن قال المْسْيّه أنا لا أعقل من نزول الله. ويده إلا مثل ماللمخلوق من ذلك والله 
ال عا إلا جا ترف و فوا من وة اوج 

أحدها : أن الذى خاطبنا بذلك هو الف قال عن ف لیس کمفله 
شَيءٌ #[ الشورى : ١١‏ ] ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا فقال : 
۰ ل فَلاََضرِيُوا لله الأمكال إن الله يَعْلَمُ وَأَسُمْ لا تَعْلَمُونَ 4[ النحل : ۷٤‏ ] وقال :8 فلا 
ع ر ۴ و Bo‏ م و رو 
تجعلوا لله اندادا وَانتم تَعْلمُونَ © [ البقرة :۲۲ ] . وكلامه تعالى كله حق يُصَدّّق 

انها أن قال له الست تتمل الله دا لأ الذوات سيقو بل افيقال له فلنفقل 
له صفات لا تُشْبه الصّفات فإن القول فى الصّفات كالقول فى الذات ومن فرق بينهما 
فقد تتاقض . 

الفهسا : أن يُقال ألمت ُشاهد فى المخلوقات ما فق في الأسّماء ويختلف فى الحقيقة 
والكيفية فسيقول بَلَى فيقال له إذا عقلت التَّبِاين بين الخلوقات فى هذا فلماذا لا تَعْقله 

500 ۶ ر اماق و 

بين الخالق والخلوق مع ان التباين بين الخالق والخلوق اظهر واعظم بل التمائل مستجيل 
بين الخالق والخلوق )ا سبق فى القاعدة السسّادسة من قواعد الصّفات . 

القسم الغالث : من جعلوا المعنئ المُتبادر من نصوص الصّفات معنى باطلاً لا يليق 
بالله وهو التّشبيه ثم إِنّهُم من أجل ذلك ألْكَروا ما دلت عليه من المعنى الّلائق بالله 
وهم أهل التّعطيل سواء كان تعطيلهم عاما فى الأسماء والصّفات ام خاصًا فيهما أو 
00 0 8 3 3 6 “ماق 5 
فى أحدمهما فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانى عينوها بعقولهم واضطربوا 
o .‏ 0 ّ رع ° 5 8 8 . 5 . 

ومّذْهبهم باطل من وجوه : ٠‏ 

أحدها : أنه جناية على النُصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله 


۷ 


الوجه الثاني : أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله ل عن ظاهره . والله - 

تعالى حاطب الئاس يلسان عرب مُبِين لِيَعقلوا الكلام ويفهموه على ما يَقتَضِِيه هذا اسان 
ا 0 قا اياف ی الل ف س 

العربى والتبى عي خاطبهم بافصّح لِسّان البَشَر فَوَجَبَ حمل كلام الله ورسوله على 
ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربى غير أنه يجب أن يصان عن التُكييف والتّمئيل فى 
حق الله عر وجل . 

الوجه الثالث : أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يُخَالفه قول على 
ا م مسرم ا ف قل ا راي اوج لور وها 
وَمَا بَطنَ وَالإثم وَالبَغْى بعر الح وان تُشركوا بالله مَا لم يتل به سلطائا وان تقولوا 
عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ 4 [ الأعراف : ٠۳‏ ع ولقوله.سبحانه : 9 وَلَا قف ما لَيْسَ 
لك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالبَصرَ والفواد كل أُوْلَيِك كان عَنْهُ مَسْئولاً 4 
[ الإسراء : ۳١‏ ] . 

فالصًارف لكلام الله تعَاى وَرَسُوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له 
به علم وقال على الله ما لا يَعْلم من وجهين : 

الأول : اله زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أله ظاهر الكلام : 

الثاني : أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام . 

وإذا تمن العلوم أن تين اعد الان المتساوينق الأحتال قرلا بلاغ فا 

ظنك بتعيين المعنى المرجوح الخالف لظاهر الكلام ؟ 

مثال ذلك : قوله تعالى لإبليس : ما متك أن تمد لِمَا لقث بيد ) 
[ ص : ۷١‏ ] فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال : لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما 
راد كذا وكذا قلنا له : ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أنْبَتّ فإن أنى بدليل - 
وأنى له ذلك - وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته . 


۸ 


الوجه الرابع : ف إبطال a‏ أهل التُعطيل 0 نصوص لدت مر 
ا ل 
الوجه الخامس : أن يقال للمُعَطّل : 

هل الك غلم بالل من تفده سيفو ل 

ثم يقال له : هل ما أخبر الله به عن نفسه صق وَحَقٌٌ ؟ فسيقول : نعم . 
ثم مال له : هل تَعْلّم كلاما أفصح وان من كلام الله تَعَالى ؟ فسيقول : لا . 
ل يقال له هل ی او يتيحان ران اراو إن ی کی عن ف ج 
النصوص ليسْتَخْرجُوه بعقولهم ؟ فسيقول : لا . 

هذا ما يُقالُ له باعتبار. ما جاء فى القُرَآن 

أما باعتبار ما جاء فى السنة فيقال له : 

ار لت 

ف ٿم يقال له ل ما اکر رسول ا ا عله عن الله صدقٌ وح ؟ فسيقول : : نعم . 
ثم يقال له : هل تعلم أن أحداً من الاس أفْصّح كلام وين من رَسول الله عله ؟ 
چ E‏ 

ثم يقال له : هل تعلم أن أحدا من النّاس ألصَح لاد الله من رسُول الله لقي ؟ 
فسيقول : لا . 

فيقال له : إذا كنت تُقِرٌ بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشّجاعة فى إثبات 
ما أله الله تعالى النفسه وتيتة له سره مَك عل حتيقته وظاهره الاد بالل وكيك 
يكون عندك الإقدام والشّجاعة في نفى حقيقته تلك وصرّفه إلى مَعْنى يُخَالف ظاهره 


بغير علم ؟ 


5:8 


وماذا يضيرك إِذَا أثبت ت لله تعالى ما أثبته لنفسه فى كتابه أو مله نبيه ع على الوجه 
اللائق به فأخذت مما جاء فى الكتاب والسّنة إثباتاً و 


يورو 


أفليس هذا أَسْلَمُ لك وأقوم لجوابك إذا سيت يوم القيامة : 8 مادا اجيم 
الْمُرسَلِينَ 4 [ القصص : ٠١‏ ] . 

أو ليْسَ صَرْفُكَ هذه النُصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مُخاطرة منك فلعل 
المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتها إليه 

الوجه السسّادس : فى إبطال مذهب أهل التُعطيل : أله يرم عليه لوازم باطلة وبطلان 
اللازم يدل على بُطْلان الملزوم . 


فمن هذه اللوازم 


7 4م 2 00000017 ا م 5 

أولا : ان أهل التعطيل لم يصرفوا صوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا 
ع لي ل 
أحد شاع البخارى رھم ال : د ومن تک ال له تقد تون بن ما صق 
الله با عفد كفن ولي كا ومنت اللا جه ا و ا تتشي ا 

55 5 . ۴ 2 تم‎ E 

1 ومن المعلوم ان من ابطل الباطل ان يجعل ظاهر کلام الله تعالى : و كلام وسولة ع2 
تشبيها وكفراً أو مُوهما لذلك . 

ثانياً : أن كتاب الله تعالى الدع انرله انا الكل وهی للنّاس وشفاء لما فى 
الصّدور ونوراً مُبيناً وفرقاناً بين الحق والباطل ل يبين الله تعالمى فيه ما يجب على العباد 
:اعتقاذه فى أسمائه وصمّاته وإنما جعل ذلك مَوْكُولاً إلى عقوهم بون لله مَا يَشَاوُون 
SS‏ ظاهر البطلان . 

افا أن الل و لفاغ ةا اشدين وامتخانه ولك الأمة وأا انرا قاضرين 


)0 اتر صَجيح :أخرجه الذهبى فى العلو بإسنادٍ صحيح, وصحّحه الألبانى فى مختصره للعلو ص )۱۸٤(‏ . 


أو مُقَصّرِين فى معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يَمتع عليه أو يجوز إذ 
لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التّعطيل فى صفات الله تعالى وسموه 
ا 

وحيقذ: إما أن يكون :الى ع وخلفاؤة الراشدوت وسلف الأمة وآأكمتها قاصزين 
لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مُقَصَّرِين لعدم بيانهم للأمّة وكلا الأمرين باطل . 

رابعاً : أن كلام الله وَرَسُوله ليس مرجعاً للنّاس فيما يعتقدونه فى ربهم وإههم الذى 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشّرائع بل هو رُبْدة الرسالات وإغا المرجع تلك العقول 
المُضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التُكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو التُحريف 
الذى يسمونه كأويلاً إن لم منوا من كيه . 

SS 
لجاز‎ E لان إسناد 0 1 إلى الله مجاز ا‎ TT 
عند القائلين به صبحّة تفيه ونفى ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك‎ 
. عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس ف السّياق ما يذل عليه‎ 


م إن من أهل التُعطيل من طرد قاعدته فى جميع الصّفات أو عى إلى الأسماء أيضا 
ومنهم من تناقض ات بض اعات فوت هو ا ا 
اوه عة أو الفقل يدل عله وتقوا نا ى مجه أن الل شه أو ل ل عة : 

فنقول هم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته: بالطريق العقلى 
SS‏ 

مثال ذلك : نهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرّحمة . 

أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السّمع والعقل عليها 
© أما السّمع : فمنه قوله تعالى: : 8 وَلَكِنّ الله يفل ما يريد © [ البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
© وأما العقل : فإن اختلاف الخلوقات وتخصيص بعضها با يختص به من ذات أو 


لمن 


وصف دليل على الإرادة . 

ونفوا الرّحمة قالوا : لأنها تَسْتَلزِم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا مُحال فى حق 
الله: تعا. : 

وأوّلوا الأدلة السسّمعية المثبتة للرّحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل فد روا الرّحم بالمُنْعُم 

فنقول لهم : الرّحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السّمعية وأدلة ثبوتها أكثر عدداً وَتوعاً 
من أدلّة الإرادة . فقد وردت بالاسم مثل  :‏ الرخمن الرجم 4 [ الفاتحة : ١‏ ] 
والصفة مثل : « وَرَبِكَ العَفورٌ ذو الرَّحْمَة #4 [الكهف :8ه] والفمل” 
مثل  :‏ وَيَرْحَمْ من يَشَاءْ 4 [ العنكبوت : ۲١‏ ] . 

ويمَكِنْ إثبّاتها العمل فإن النّعم التى تثرَى على العباد من كل وجه والتقم التى اندنع 
عنهم فى كل حين دالة على تُبوت الرّحمة لله عر وجل ودلالتها على ذلك أبن وأَجْلَى 
من دلالة الشتخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصّة والعامّة بخللاف دلالة التشتخصيص 
على الإرادة فإنّه لا يظهر إلا لأفرادٍ من الاس . 

ونا قيا فة ها مكلو لن وا ةفجر ابه أن هذه اة لو كانك م فة 
لأمكن نفى الإرادة بمثلها فيُقال : الإرادة ميل المُريد إلى ما يرجو به خصول منْفعة 
أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى مره عن ذلك . | 

فإن أجيب بأن هذه إرادة الخلوق أمكن الجواب بمثله فى الرّحمة بأن الرّحمة 
المُسْكَلزمة للتقص هى رحمة الخلوق . 

وبهذا تبيّن بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلاً عاماً أم خاصاً . 

وبه عُلمَ أن طريق الأشاعرة والاتريدية فى أسماء الله وصفاته وما احتجُوا به لذلك 
لا تندفع به شبّه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين : 

أحدهما : أله طريق مدع لم يكن عليه النبى عب ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة 
لا تُدْفع بالبدعة وإِنَّما تدفع بالسنة . 


o۲ 


الثاني : أن المعترلة والجهمية يمكنهم أن جوا لا نفوه على الأشاعرة والاتريدية بمثل 
ما احج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون : لقد أَبَحْتُم لأنفسكم 

نفى ما تفُم من الصُفات با زعمتُموه دليلاً عقلياً ووَاكُم دليله السّمعى فلماذا تحرمون 
ا م د ل 1 
کات عقولنا حاطئة ا حجة فى الأنكار علنا سوى مجرد 9 وكا 
الهوى . 

ع ا ا ا 0 
لذلك ولا تيف عله الا بالرّجوع لمذهب المتّلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتو 
e‏ اناا 
0 

ّا تعطيل المُعَطّلٍ فظاهر وَأما تمثيله فلأنه ا ه أن إثبات الصّفات 
يكم التّشبيه فمثّل ألا وعطّل انبا کا أله بتعطيله مله بالتاقص . ش 


ر 5 و 0 5 
وَاما تمثيل الممثل فظاهر واما تعطيله فمن ثلاثة اوجه 


الأول : أله عطّل نفس النّص الذى أثبت به الصّفة حيث جعله دالا على الشمثيل 
مع أنه لا دلآلة فيه عليه وإِنّما يدل على صفة تليق بالله عر وجل . 


الغالي : أله عَطّل كل نص يدل على نفى مُمَائلّة الله لِكَلقِهِ . 


الثالث : أنه عطّل الله تعالى عن كاله الواجب حيث مله بامخلوق التاقص . 


or 


91 06 ب 


د ا ا وز سر 


اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل المسّنة شببة في نصوص من الكتاب وال 
فى الصفات اذّعى أن أهل السّنة صرفوها عن ظاهرها ليزم اهل اسن بالموافقة فقة عل 
التأويل ا المُدَامَنة فيه وقال : كيف تُلكرون علينا تأويل ما أُوّلناه مع ارتكابكم لثله 

وحن نجيب - بعون الله تعالى - عن هذه الشبهة بجوابين مُجْمَل ومُمَصّل . 

اما المجمًا فيتا يخم ف يكين 

أحدهما : أن لا تُسلّم أن تفسير السسّلف ها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام 
ما يتبادَر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يُضَاف إليه الكلام فإن الكلمات 
يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجُمل يظهر معناها 
وينعيّن بضم بعضها إلى بعض . 

انيما : اننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلاً من 
الكتاب والسنة إِمّا ممصلا وإمّا متْمَصلاً وليس نجرد شہات يزعمها الصّارف براهين 
وقطعيات يتوصل بها إلى نفى ما أثبته الله لنفسه فى كتابه أو على لسان رسُوله لل . 

واا الفصل قعل كل نض اذى أن الف هر كرف هي اه 

ونمل بالأمئلة الثّالية فنبداً بما حكاه أبو حامد الغزالى عن بعض الحنبلية أله قال : 
إن أحمد لم يتأول إل فى ثلاثة أشياء : « الخجر السود یمین الله فى الأض » 507 
اباد بين أصلبقين من أصابع الرّحمن » « إلى أَحدُ تقس الرّحمَن مِنْ قبل اليمن ٠‏ . 
at‏ ل 


4ه 


ل الغال الأول : 

« الحجر السود يَمِينُ الله فى الأزض )0 

ولواب عنههأله حديك باطل لا شنت عن الى عة قال ابن الدوري ف العلل 
العا نع ا ا و كك مي 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ رُوى عن الي له بإسنادٍ لا بت 5 ه وعلى هذا 
فلا حاجة للخوض فى معناه ) . 

ل ل ل ل ل ل ل 
EEE‏ الككر N‏ مين الله فى الأزض فمن صَافَحهُ وه فكَنمَا صَافحَ 
الله اوقل يه 6 © :ومن تين الفط المنفول تين له اللا شكال فيه فاته 
قال : « يمين الله في الأرض » ولم يطلق فيقول : « يمين الله » وحكم اللفظ المقيّد : 
يُخالف حكم المطلق ثم قال : « فمن صافحه وقبّله فكأنّما صافح الله وقبّل يُمينه 

0 ن ھم ا ر ا ا‎ N # e, ٠. 
وهذا صرج فى أن المصافح لم يصافح يمين الله اصّلا ولكن شبه بمن يصافح الله فاؤل‎ 





)١(‏ حَدِيثٌ ضیف :أخرجه الخطيب ف تاريخه ٩(‏ / ۳۲۸) وابن عدى فى الكامل (7 / 17) وعزاه الألبانى 
فى الضعيفة (۱ / )۲٥۷‏ لای بكر بن خلاد فى الفوائد (۱ / 554 /۲) وابن بشران فى الأمالى (۲ /5 )١/‏ . 
1 5 0 5 75 
وف إسناده إسحاق بن بشر الكاهلى كذبه ابو بكر بن ألى شيبه ومومى بن هارون وأبو زرعه . وقال الخطيب 
عقب الحديث : « هو فى عداد من يضع الحديث » وكذا قال الدراقطنى يا فى الميزان (۷ / 0185) . 
ضعفه الالبانى فى الضعيفة (۲۲۳) . 

)٠٠١۷/ ١( صَعِيف جذاً :الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن قتيبه فى غريب الحديث کا فى الضعيفة للألبانى‎ (Y) 
. عن إبراهم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه‎ 

وإسناده ضعيف جداً فإن إبراهم هذا وهو الخوزى متروك كا قال أحمد والنساقٌ وراجع ترجمته فى الميزان ١(‏ / 
٥‏ . 

تنبيه : قال الألبانى فى الضعيفة oV | ١(‏ » ۲۸) : ( إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث 
الحافظ ابن رجب فى ذيل الطبقات (۷ / )١78 » ١74‏ ويتأول ماروى عن ابن الفاعوس الحنيلق أنه كان 

: « الحجر السود يمين الله حَقِيقة » بأن لزاه ونيم اله عل ا والتقبيل وأن هذا المعنى هو حقيقة 

ا E‏ وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف 
. الحديث وأنه لاداعى لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع التصحيح 3: لايخفى 6 أ .هھ 


oo 


الحديث وار بين 5 الحجر ليبس من صفات الله تعالى 3 هو معلوم عند كل 
عَاقل » أ OTA ES‏ مجلد (5) مجموع الفتاوى . 


KHK 
: الخال الثاني‎ 0 


٤ 3 2‏ 5 
« قلوب العباد بين اصبعَين“ من اصابع الرحمَن » . 


اكرات أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم فى الباب الثَّانى من كتاب 
دااع عد لذ زو ترا بي اماس أ سمع النبى عله يقول : « إن قوب 

نی آَم كلها بيْنَ أصْبعَيْنِ مِنْ أصابع, الرّحْمَنِ كَقَلْبِ وَاجِدٍ يصرفه حَيْتْ يَسَاءُ » ثم 
٠‏ قال سول الله يكل ا مش ف الوب رف را لعاف 

وقد أخذ السسّلف أهل السنة. بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعَالى أصابع حقيقة نثبتها 
له کا أثبتها له رسوله عه ولا يلزم من کون قلوب بني آدم بين أَصْبعَيْن منها أن 
تكون مُمّاسة لا حتى يقال إن الحديث مُوهم للحلول فيجب صترفه عن ظاهره . فهذا 
اكات متكر ين الماع والأرض وهو لا ين الما ولا «الأرضل:تويقال بر 
بين مكة والمدينة مع تَبَاعُد ما بينها وبينهما فقلوب بنى ادم كلها بين أَصْبعَيْن من أصابع 
الرّحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مُمَاسنّة ولا لول . 


KKK 


لا الخال الغالث : 


. )۱۷( باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم (5815؟)‎ )١( 
: (ه) أصبع مثلث الهمزة والباء ففيه تسع لغات والعاشرة أصبوع كا قيل‎ 
وهر اة فتلت وثالففه الستسع في أصبع واخحتم باصسوع‎ 
8 أصبوع بضم الهمزة‎ 


°٦ 


« إِنّي أجدُ نفس الرّحمن مِنْ قبل امن » 
والجواب : أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد فى المسند من حديث أهى هريرة رضى 
الله عنه ال قال ایی عله : ٠‏ ألا إن الما انوكم تمي أذ تقس ريم 
مِنْ قبل اليَمَنَ »© قال فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصّحيح غير شبيب وهو ثقة 
قلت : وكذا قال فى التقريب عن شبيب : ثقة من الثالثة وقد روى البخارى نحوه فى 
التاريخ الكبير . 
وهذا الحديث عل ظاهرة ».و والتفس فيه اسم مصدر نفس تفس تنفيسا مثل فرج 
فرج تفرك وفْرّجا هكذا قال أهل اللغة م فى النباية والقاموس ومقاييس اللغة قال 
ل این الله  :‏ انس كل شيء يفرج به عن مَكْرُوبٍ » فيكون معنى الحديث 
أن فيس الله تعالى عن الؤمين يكون من أهل امن قال شيخ الإسلام ابن تيمة : 
» وهؤلاء هم الذين قاتلوا هل الرّدة وفتحوا الأمصار فبهم ا فس الرّحمن عن الموّ منين 
الكربات ( .أه ص (۳۹۸) ج( مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم . 
KHK‏ 
لا المغال الرابع 
قوله تعالى 200 ثم استوى إلى السّمَاءِ 4[ البقرة : ٠۹‏ ] 
والجواب : أن لأهل السّنة فى تفسيرها قولين : 


أحعدها:: انها معنن ازتفع إل السسماء وهو الذى ارج ابن جير قال فى تشر 
بعد أن ذكر الخلاف : « وأولى المعانى بقول الله جل اوه : ثم استوى إلى السسّمَاء 
فسَوَاهُنٌ 4 [ البقرة :۲۹ ] علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع 





)١(‏ رواه أحمد (۲ / )24١‏ وقال الحافظ فى تخر الكشاف ص (۱۸۹) : « رواه الطبرانى فى الأوسط ومسند 
الشّامبين من طريق جرير بن عشمان عن شبيب بن روح عن أنى هريرة به فى حديث أوله ٠‏ الإيمّان يمان » ولا 
بأس بإسناده وله شاهد من حديث سلمة بن تفيل السكونى فى مسند البزار والطبرانى فى الكبير والبيبقي فى الأسماء 
وفى إسناده إبراهيم بن سليمان الأفطس قال البزار : إنه غير مشهور » أ .ه . 


o¥ 


سَّمّوات » أه . وذكره البغوى فى تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسرى السلف . 
وذلك تمسّكا بظاهر لفظ استوى 4# وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عر 

القول الثاني : أن الاستواء هنا بمعنى القصد الام وإلى هذا القول ذهب ابن كثير 
فى تفسير سورة البقرة والبغوى فى تفسير سورة فصلت قال ابن كثير : « أى قصد ٠‏ 
إلى السّماء والاستواء ههنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى » . وقا 
ائ أى عمف إل علق المماء : 

وهذا القول ليس صَّررفا للكلام عن ظاهره وذلك لأنَّ الفعله استّوى » اقترن حرف 
يدل لالا ا لفقل إل م ا ارقت و 
ا :ل« عَيْنا يشر ب بها عِبَادُ الله [ الإنسان ٦:‏ ] . حيث کان معناها يرُوى بها 
عباد الله لأن الفعله يرب » اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يَُاسبها وهو يروى فالفعل 
يضمن معنى يُنَاسب معنى الحرف المتعلق به ليلعم الكلام . 

KKK 
: المثال الخامس والسادس‎ 0 


وال  :‏ وَهُوَ مَعَكُمْ اما كُهُمْ 4[ الحديد a‏ 
فى سورة المجادلة : « ولا أذنى مِنْ ذلك ولا اکر لا 0 مَعهم ينما 
كائوا 4[ المجادلة : ۷ ] 

والجواب : أن الكلام فى هاتين الآيتين حقٌ على حقيقته وظاهره . ولكن ما حقيقته 

هل يقال :لأ مره وحتقه أذ ل تال مع خلقه معية تقتضى أن يكون مختلطاً 

د عل 3 

م ا 
بم عِلماً وقدرة وسسَمْعاً وَيَصّراً وتذبيراً وسلطانا وغير ذلك من معانى ربوبيته مع علوه 


مه 


e 9‏ دل عليه بوج بن اجر وذلك 
حر ول لها له رة قى رل لا لاسر لاس رلا 


و ا كلل لكلف ا َ قطن اللو والاختلاط 1 من وجوه : 
الأول : أنه مُخَالف لإجماع Ty‏ 
على إِنْكَارِه . 


الثاني : أنه ماف لعلو الله الى الثّابت بالكتاب والسّنة والعقل والفطرة وإجماع 
اسلف وما كان مُنَافيا لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت به ذلك المُنَانِى.وعلى هذا 
فيكون تفسير موب لله خلقه بالحُنُول والاختلاط باطلا بالكتاب والمسّة والعقل والفطرة 
وإجماع السات ش 
الثالث : اله مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى . 

ولا يمككن لمن عرف الله تعالى وقدّره حق قَدْره وعرف مَدْلُول المعية فى اللغة العربية 
التى لرل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه كفتضى أن يكون مختلطاً بهم 
أو حالاً فى أمكنتهم فضلاً عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاه باللغة جاهل 
بعظمة الرّب جل وعلا . 

فإذا تبيّن بُطلان هذا القول تعيّن أن يكون الحق هو القول الثانى وهو أن الله تعالى 
مع خلقه معية تقتضى أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة وسمعاً وبصراً وتديراً ومسلطانً 
وغير ذلك مما تقتضیه رُبُوبيته مع عُلُوّه على عرشه فوق جميع خلقه . 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنَهُما حنٌ ولا يكون ظاهر الحق إلا حمّاً ولايمكن 
أن يكون الباطل ظاهر القران أبداً . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص )٠١*(‏ ج (5) من مجموع 


°۹ 


الفتاوى لابن قاسم : « ثمَّ هذه المعية تَخْتَلِف أحكامها بحسب المُوَارد فلما 
قال : 9 يَعْلَمُ مَايَلج فى الْأَرْض وَمَا رح مِنْها 4 [ الحديد ٠:‏ ] إلى قوله : وَهُوَ 
مَعَكُمْ ْنَا كُنتُمْ # [ الحديد : ٤‏ ع دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السّلف 
جحي راع "روخ لامر الاي وبر تار فى زايا لاا لوت بن 
نَجْوَى نَلامَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ # إلى قوله : 8 هُوَ مَعَهُمْ ينما كَانُوا 4 [ المجادلة : ۷ ] 
الاية . 

ولا قال النبى بل لصاحبه فى الغار ٠:‏ لا خرن إن الله معنا » كان هذا أيضا حقا 
على ظاهره ودلّت الحال على أن حكم هذه المعيّة هنا مَعية الاطّلاع والتصر والتّابييد ١‏ 

اك سات ل اا ل ا 
موضع أموراً لا يَقَتَضِيها فى الموضع الآخر فإمًا أن تختلف دلالتها بحسب المواضع 1 
دل على قَدْرِ Es‏ 
ليس مقتضًاها أن تكون ذات الرّبِ عر وجل مُختلطة بالخلق حى يقال قد صُرفت 
عن ظاهرها ) أه . 


٤ 2‏ و 20 7 و 2 ٠ E‏ 
ويدل على انه ليس مقتَضًاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق ان الله 
r‏ وي ٤‏ < ۳ 11 
تعالى ذكرها فى اية المجادلة بين ذكر عُمُوم عليه فى أول الأية واخرها فقال : # الم 
E 58‏ ر لم 0 0 5 ° ر و ور 2000 01 1 وه 
تر ان الله يعلم مَافِي السموات وَمَا فى الارض مَايُكون. ين نجوى ثلاثة إلا هو رايعهم 
01 همه 2 2 2 e oO‏ 2 لقم 3 007 یہ 0 کو د و و E‏ 2 
ولا حمسة إلا هو سادِسهم ولا اذنّى من ذلك ولا اكثر إلا هو مَعَهم اينما كانوا 
2 رر لع 2 - 5 ره مه ک2 ند ببق 2 5 5 o,‏ ل 
ثم سهم يما عَمِلُوا يوم الْقِيَامَةِ إن الله يكل شيء عَلِيمٌ * [ المجادلة : ۷ ] . 
چ و و و : 3 ا ع 
فيكون ظاهر الاية أن مُقتَضّى هذه المعية علمه بعباده واه لا يَخْفَى عليه شيء من 
£ ع وه 7 َم ر ٠‏ 3 
٤‏ 55 5 5 
اما فى اية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مُسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم 
(ه) كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوما أن الله تعالى معنا مع علوه لم يبق إلا 


أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا أنه معنا بذاته في الأرض . 


6 


' علمه متلوة بيان أنه بصير ما يعمل العباد فقال : <( هو اذى حَلق السسّمَوات وَالْأْرضَ 
في ستّة ايام ثم اسلتوى على لعش غلم ميلج فى الأزض وَمَا يَخْرَج نها وما غل 

مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فيها وهو مَعَكُمْ اينما كُسّم وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصي 4 
[ الحديد : ٤‏ ] 


PI Nr‏ 5 0 0 ر و ر 
فيكون ظاهر الاية ان مَقتَضَى هذه المعيّة علمه بعباده وبصره باعمالهم مع عَلوه 
ْ ع و 8 ع2 ٤‏ ت 
عليهيم واستوائه على عرشه لا انه سبحانه مختلط بهم ولا انه معهم فى الارض وإلا 
لكان اخر الآية مُنَاقِضا لأوها الدّال على علوه واستوائه على عرشه . 


فإذا تين ذلك علطا ان بي رة و أنه يعلم أحوالهم ويسمع 
أقوالهم ويرى اعام ويدبر شؤونهم فیځییٍ وتميت وين ويفقر وين املك من ياء 
وير املك مم يشاء وير مَنْيَشاء ويل من بشاء إلى غر ذلك ما تُققَضيه رُبُوبيته 
ا ل ل ا ل ع 
كان فوقهم على عرشه حَقِيقة 


يي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١17(‏ ج ج (۳) من مجموع 
الفتاوى اذى لانم الافصيل الكلاع عل اليه قال : « وكل هذا الكلام الذي ذكره 
لله سبحانه ن أله فوق المْْش ونه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تخريف ولكن 
يصّان عن الظُّنُون الكاذبة ) أه . 


وقال ف الفتوى الحموية ص (۱۰۲ - )٠١*‏ ج (ه) من اع المذكور : 
« وجماع الأمر فى ذلك أن الكتاب الي صل منهما كال اهدي والو رحن تب 
كتاب الله وس نبيه وقصد اتبا الحق وأعرض عن تُخُريف الكلم عن مواضعه والإلحاد 
ف أسماء الله وآباته ولايحسب الحاسب أن شيتا من ذلك يَاقض بعضه بعضا ألبتة مثل 
أن يقول القائل : ما فى الكتاب وال ان الله فوق رش يُخالفه ١‏ الذاهر س :قر 
تعالى : 8 وهو مَعَكُمْ 4 وقوله عه : « إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ إلى الصاو فن الله قبل 


(ه) وقد سبق أن المعية في. اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة فى المكان . 


f 


١ 


وَجهه » > ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حيو الح ايا زتره ركاه مال : 8 هَُ الى تلق السّموَات وَاْأَرْضَ 
فى سن يام نه ارق على ار ا ما يلج فى الْأَرْض وما يرج مِنْهَا وَمَا 


سور ير 


iS‏ ص ر قم ره ا 2 ر ا ك 
يَنزّل مِنَ السسّمّاء ل ل ل U‏ تعملون بصیر 4 
[ الحديد : ؛ ] . 


فأخبر أله فوق العرش بعلم كل شىء وهو معنا ينما كنا ما قال ابي عه فى 
حديث الأوعال : ٠١‏ والله فوق العرش وَهُوَ يعم ما أنتم عليه ) 7ھ . 


واعلم أن تفسير المعيّة بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يِنَاقَِضُ مَائبْتَ من 
علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة : 


. )5١05( البخاري : كتاب الصلاة : باب حك البزاق باليد من المسند‎ )١( 
.)50( )٥٤۷( ومسلم : كتاب المساجد : باب النبى عن البصاق فى المسجد فى الصلاة وغيرها‎ 
. من حديث ابن عمر رضى الله عنما‎ 
حديث صَعِيف : حديث الأوعال الذي يقصده المؤلف هو حديث العباس بن عبد المطلب قال : كنا‎ )۲( 
E لو ل‎ NE 
. قالوا : والمزن . قال : والعنان . قالوا : والعنان‎ 
ثم قال : تذرون م بعد ما بين السّماء والأزضين ؟ قالوا : لاء قال : إما چ أو اثنتين أو ثلاث وسبعين‎ 
» سنة ثم السسّماء فوق ذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السّماء السابعة بحر أَعْلَاهُ وأسْملّه ما بين سماء إلى سماء‎ 
ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أؤعال مابين أظلافهم إلى ركبهم مثل مابين سماء إلى سماء » ثم فوق ظهورهم العرش‎ 
. . » أعلاه وَأَسْفَلُه مثل ما بين ماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك‎ 
والترمذي (۳۳۲۰) وحسنه » وابن ماجة (۱۹۳) وال حامج‎ )٤۷۲۳( أخرجه أحمد 705/19 » ۲۰۷) وأبو داود‎ 
› .10( وعفؤان الذّارمِي في الرد على الجهمية ص (5 ؟) وف النقض على المريسى ص‎ )٠١١ ٠ 0../ 5( فى المستدرك‎ 
)۲۹۳ » ۲۹۲( والآجرى فى الشريعة ص‎ )١44( وابن اي عاصم فى السنة (919) وابن خزيمة فى التوحيد‎ )4 
والبييقى فى الأسماء والصفات ص (504) واللالكا فى أصول‎ )٠ » 9( ومحمد بن عثان بن أبي شيبة فى العرش‎ . 
وف الواهيات‎ )٠٠/ ۲( اعتقاد أهل السنة (151) والعقيل فى الضعفاء (۲ /584) وابن الجوزى ف العلل المتناهية‎ 
وابن قدامة فى العلو (9) والذهبى‎ )5١ 4( وأبو نعم فى أخبار أصببان (۲ /7) وأبو الشيخ فى العظمة‎ )٠١ ۰۹ /۱( 
)٠١١ 63٠١ / ۲( وابن حزم فى الملل والنحل‎ )١5٠ / 7( وابن عبد البر فى التمهيد‎ )٠١ » ٤۹( فى العلو ص‎ 
وغيرهم من طرق عن ميمَاكِ بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف‎ )۷٠۹ / ۲( والمزى فى تبذيب الكمال‎ 
. إبن قيس عن العباس بن عبد المطلب فذكره‎ 


وسنده ضعيف منقطع فيه أكثر من علة : 


الأول : أن الله تعَالَى جمع بينهما لنفسه فى كتابه المُبين المُئْزّه عن الَنَاقض وما جمع 
الله بينهما فى كتابه فلا تناقض بينهما . 

' وكل شيء ف القرآن تَظُنَّ فيه الناقض فيما يبدو لك فَتكَبّرهِ حتى يتبيّن لك لقوله 
تعالى  :‏ ألا يرون الْقُرآنَ ولو كان مِنْ عِندِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الحلافا 0 
[ النساء : ۸۲ ] فإن لم يتبين ين لك فعليك بطريق الراسخين فى العلم الذ 
يقولون TT‏ ۷۲ وکل الأ لل شك اد 
6 لَه واعلم أن القُصُور فى عِلْمِك أو فى فَهُمك وأن القرآن لا تتاقض فيه . 


E ا‎ 





١>‏ - فمن ذلك : تفرد سماك بروايته وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الإنفراد وجدناه لا يحتج به إذا انفرد ففى 
التبذيب ٤(‏ / 584) : قال النسائي : كان ربا لُقَنء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة » لأنه كان يلقن فيتلقن » 
. أه . وهذا جرح إمام ناقد وهو بين واضح وقد انفرد في حديثه بذكر صفة حملة العرش 
۲ - وأيضاً : عبد الله بن عميرة مجهول وأعل الذهبى حديثه هذا ف العلو بجهالته وف الميزان قال عنه : 0 فيه جهالة » 
وقال عنه البخارى : « لا يعرف له سماع من الاحنف بن قيس ٠‏ كذا فى التاريخ الكبير . 
٣‏ - أضف إلى ذلك : أن سياق الحديث فيه نكارة فى المتن - م أشار إلى ذلك الأخ المكرم عبد الله بن يوسف 
فى فتيا وجوابها لابن العطار فى تعليق على الحديث ص (۷۲) - من وجهين : 
الأول : تشبيه الملائكة بالتيوس » فإن الأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال » وإن كان هذا اللفظ يُستعار للأشراف 
من الناس فإنه ههنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من خواص ما يجتر من الحيوان . 
الثالى : أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنئة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد أنكره الله على 
المش ركين . 
وقد ضعف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم : ابن عدى ف الكامل فى ترجمة يحيى بن 
العلاء فقال : « إنه غير محفوظ » وردّه ابن العربى فى شرحه للترمذى بقوله : « أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس 
ها أصل الصّحة » . وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسّنة لابن أبى عاصم والأرناؤوط ف تعليقه على الطّحاوية 
656/5 . : 
وما جاء من تقوية الحافظ ابن القم له فى تهذيب السّنن (۷ / ۹۲ » 97) فلاعتقاده أن العلة التى فيه هى 
تفرد الوليد بن ألى ثور عن سماك وأنها مدفوعة برواية غيره من الثقات عن ماك مثل إبراهم بن طهمان وغيره . 
والحق کا رأيت أن الاشكال ليس فى الطرق الموصلة لسماك وإما الإشكال فى سماك نفسه ومن فوقه . 
وأشار ابن القم إلى علة أخرى وهى الخالفة لحديث آخر رواه الترمذى عن ألى هريرة وردها بقوله : « أن الترمذى 
ضعف هذا الحديث عن أي هريرة ٠‏ راجع تهذيب السنن (AT 25/7 ù‏ . 
ولعلنا تفرد لهذا الحديث بحثاً خاصاً بإذد الله . 


1۳ 


وكذلك ابن القم کا فى مختصر الصواعق لابن الموصلى ص (: EE‏ 
سياق كلامه على المثال التّاسع ما قيل إن مجاز قال : « وقد أخبر الله أله مع خلقه مع 
AS‏ وقرن بين الأمرين کا قال تعالى - وذكر اية و الحديد - 
) اا رشنا استوی على عرشه والّه مع خلقه 

صر أعمالهم من فوق عرشه ما في حديث الأوعال : « والله فوق ارش یری ما 
ل ل ل اب اده 


الوجه الكَانى : أن حقيقة معنى المعية لا ينّاقض العلو فالاجماع بينهما ممكن فى حق 
الخلوق فإنه يقال : مازلنا تي والقمر معنا ولا يعد ذلك تفضا ولا يَفَهُمْ مِنْه أحد 
أن القمر نزل فى الأرض فإذا كان هذا مكنا فى حق الخلوق قفي حق حق الخالق الحيط 
بكل شيء مع عُلُوهِ سبحانه من باب اول وذلك لأن حقيقة المعيّة لا تستلزم الاجتاع 
فى المكان . 


ول هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية ص )٠١7(‏ اتلد 
خاس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال : « وذلك أن كلمة ريع ف الغ 
إذا أطلقت فليس" ظاهرها ف انُلغة إا المقارنة المُطلقة من غير وجوب مماسّة أو مُحَاذاة 
عن مين أو شمال فإذا يدت بمعنى من المعّانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى فإنه . 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو والنّجم معنا ويقال : هذا المتاع معى مجامعته لك 
وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَرَشيه حقيقة » أ . 
وصدق رحمه الله تعالى فإنَّ من كان عَالماً بك مُطّلعاً عليك مُهَيْمناً عليك يَسْمع 
ما تقول ويرى ما تفعل ويُدَبرٌ جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه 
سن أن المعية لاتستلزم الاجتاع فى المكان . 


الوجه القالث : أنه لو فرض امتناع اجتاع المعيّة والعلو فى حق الخلوق لم يلزم أن 
يكون ذلك مُمْتَِعاً فى حق الخالق الذى جمغ لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يُمائله شيء 





. حديث ضیف : تقدم تخريجه‎ )١( 


5: 


من مخلوقاته كا قال تعالى : لي كله شيءٌ وهو السّمِيعُ البَصير © 
[ الشورى : ١١‏ ش 

وإلى هذا الوجه 5 ابن تيمية فى العقيدة الواتطية من( ارج 
5 (۲) من مجموع الفتاوى حيث قال : « وما كبر فى الكتاب والسنة من قربه ومعيته 
لا انی ما ذُكر من عُلوه وفوقيته فإنَّه سبحانه ليس كمثله شيء فى جميع نعوته وهو 
ع فق اذلو فريك ق غلوه )اف 
(تعمة) انقسم الناس ف معيّة الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول يقولون : ١‏ إن معيّة الله تعالى لخلقه مُعَعَضَاها العلم والإحاطة فى المعية 
العامة ومع النّصر والًأييد فى المعية الخاضة مع ثبوت عُلُوه بذاته واستوائه على عرشه » . 

وهؤلاء هم السسّلف ومذههم هو الحق کا سبق تقريره . 

القسم الثانى يقولون : ١‏ إن معيّة الله لخلقه مُقَتَضَاها أن يكون معهم فى الأرض 
مع نفى علوه واستوائه على عُرشه ) . 

وهؤلاء n aS a‏ ل الف 
على بطلانه وإن نكاره کا سبق . 

القسم الثالث يقولون : ٠‏ إِنَّ معي الله خلقه مُقتَضَاها أن يكون معهم فى الأرض 
مع ثبوت علوه فوق عرشه » ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ص (۲۲۹) ج (°) 
من مجموع الفتاوى 

وقد زعم هؤلاء نهم أخذوا بظاهر النصوص ف المعيّة والعلو وكذبوا فى ذلك فصوا 
فإن صوص ال معيّة لا تقتضى ما ادعوه من الخلؤل لأنّه باطل ولا يمكن. أَنْ يكون ظاهر 
كلام الله ورسوله باطلاً . 

( تنبيه ) اعلم أن ت تفسير السلف لعية الله تعالى لخلقه بأنّه معهم إولمه لا يقتضى 


الاقتصار على وو لمعية تقتضى أيضاً إحاطته بهم سسَمْعاً وبصراً وقدرة وتدبيراً ونحو 


( تنبيه آخر ) أشرت فيما سبق إلى أن عُلو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل 
٤‏ 8 
© أما الكتاب : فقد تنؤعت دلالته على ذلك . 


- فتارة بلفظ العلو والفوقية والإستواء على العرش وكونه فى السّماء كقوله 
تعالى  :‏ وَهُوالعلي العَظِيمْ © [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] وهو القاهر فرق عبادِءِ #4 
[ الأنعام : ٠۸‏ ع 8 الرّحْمِنُ عَلى العَرش اسْتَوى 4 [ طه : ه ] اامِنْثم مَنْ فى 
2 و © 
السّمَاء ان يَحْسِيف بكم الأرضّ 4 [ الملك : ٠١‏ ]ع . 

رار يلفط مود الأعياء وش وها وزضسها إله كقوله و اله معد اله 
الطَّيْبُ 4 [ فاطر : ٠٠‏ تغرج الْملائكة وَالرّوح لله 4[ المعارج : + ] [ إذ ال 
الله يآ عِيسى إلى متوفيك وَرَافِعُكَ إِلَي 4 [ آل عمران ههع. 

وهارة بلفظ رول الأشياة ينه و رداك كقولة تال 2:5 فل كله روح الق 
3 لے ررر و 2 22 1 5 
مِنْ رَبك [ النحل : ٠٠۲‏ ] يبر الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأزض ¢ 
[ السجدة : °[ 
© را المسّة : فقد دلّت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية فى أحاديث كثيرة 
لع حد التواتر وعل مه متنوعة كقوله 2 ف سجوده :( مسان ر 
yT e ٠‏ فيه إن رخفي 





() حََدِيتٌ صحيمٌ : رواه مسلم (۷۷۲) )۲٠۳(‏ ضمن حديث طويل لحذيفة فى كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها : باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل وهو جزء من حديث حذيفة رضى الله عنه أنه سمع النبى 
عله يقول إذا ركع : سبحان ری العظے » وإذا سجد : سبحان رل الأعلى ثلاث مرات ) . 

أخرجه أبو داود (8171) والترمذى (557) وقال : هذا حديث حسن صحيح والنساق (۳ / )١55‏ وابن ماجه 
(۸۸۸) . وقد صحّحه الألبانى .فى تخريج الكلم الطيب ص )٥۹(‏ لشواهده . 

(۲) الحديث بهذا اللفظ : أخرجه البخارى : كتاب. التوحيد : باب ل وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم » (7477) . وهو عند مسلم بألفاظ كثيرة : كتاب التوبة : باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه 
(۷۱) . 
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OA N, PDE 
. وت نبت عنه أنه رفع يديه وهو على النبر يوم الجمعة يقول : « اللَّهُمّ اتا‎ 

وله رفع يده إلى السسّماء وهو يخطب النّاس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت: فقال : ٠‏ لله اشهد »° 

وأنه قال للجارية : ٠‏ 0 الله » قالت:ف السّماء. قاقر ها وقال لسيدها : « ايها انها 
رف . 
© وأمّا العقل :فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنْزيهه عن النتقص . والعلو 
صفة كال والستفل تفص فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده ٠‏ 
© وأمًا الفطرة : : فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من داع 
أو خائف فزع إلى ربه يفاك إلا ود فى قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لايلقفت عن 
ذلك 2 ولا رة :2 

واسال :المصلين يقول الواحد منهم فى سجوده : ١‏ بخان رق الأغلّى ) أين 
ا حينذاك . 
© وأمًا الإجماع : قد أجمع الصّحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق 
ستو عل عر و ا مَشُهور فى ذلك نضا وهر قال الأوزاعى : ١‏ كنا 
والتّابعُون مُتَواْرون تقول إن لله تعالى ره وق عَرشِهِ ونومن ما جات به السنة 


2 
حه 





= من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

(۱) جزء من حديث أهى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه : 

البخارئ : كتاب المغازى : باب بعث على بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى المن قبل حجة الوداع . 
.)455١(‏ ومسلم : كتاب الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)١45( )١٠١514(‏ 

ع( البخارى : كتاب الاستسقاء : باب الاستسقاء فى خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة (°6) . 

ومسلم : كتاب صلاة الاستسقاء : باب الدعاء فى الاستسقاء (۸۹۷) (۸) . من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 1 

(۳) مسلم : كتاب الحج : باب حجة النبى عه (1514) 01437 . 

من حديث جابر رضى الله عنه . 

(4) مسلم : كتاب الجنائز ومواضع الصلاة : باب تحريم الكلام فى الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته )٠۳۷(‏ 
(م) . من حديث معاوية بن الحكم السّلمى . 
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من الصّفات »”“ وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ومُحال أن 
يقع فى مثل ذلك خلاف وقد تطابقت عليه هذه الأدلّة العظيمة التى لا يُخَالفها إلا 
مُكابر طمس على قلبه واجتالته الشَّياطين عن فطرته نسأل الله تعالى السسّلامة والعافية . 
فلو الله اال اف فاته من أين الأشياة وأظهرها ولبلا وا حى الأنياد واا 
اقا 
( تنبيه ثالث ) اعلم أيها القارىء الكريم اله صدر منى كتابة لبعض الطلبة تتضمّن 
ما قله فى بعض المجالس فى معيّة الله تعالى لخلقه. ذكرت فبا : ان عقيدتنا أن لله تعالى 
عة حفيقية اذاتية ليك به وتقتطيى إحاطته: بكل ئء علماً وقذرة وسمعا وبصرا 
0 ارام 42 5 5 32 ع" سے ع 
وسلطانا وتذبيرا وأنَّه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو خالا فى امكنتهم بل هو 
5 0 ې و 
العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها وانه مستو على عرشه 
كا يليق ججلاله وأن ذلك لا يتا معيته لأنه تعالى : 8 لَيْسَ كمِثْلهِ شَيءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ 
البصير #[ الشورى : ١١‏ ] . 
وأردت بقولى ( ذاتية ) توكيد حقيقة مَعِيَّه تبارك وتعالى . 
٤‏ ع2 1 ع 
وما أردت اله مع خلقه سبحانه فى الأرض كيف وقد قلت فى نفس هذه الكتابة 
0 ورج اع ۾ هم ٤ 40 ٤‏ 0 
كا ترى إِنَّه سبحانه مزه أن يكون مُخْتلِطا بالخلق أو خالا فى أمكنتهم وانه العلي بذاته 
iE‏ ََ يي قا 5 2 
وصفاته وان علوه من صفاته الذاتية التى لا يفك عنها وقلت فما أيضا ما نّصه بالحرف 
الواحد : 
7 2 عه ان 2 
« وترى ان من زعم ان الله بذاته فى كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب 
إذنقضيه إل غو من نيلت الأمة اراتا أ هر 


ولايمكن لعاقل عرف الله وقَدّره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه فى الارض 





(1) أ صّحِيحٌ : أخرجه البيبقى فى كتاب.الأسماء والصّفات ص (5.8) والذهبى فى العلو (ص 178 - 
مختصر) من طريق أنى عبد الله الحام عن الأوزاعى قال .. » فذكره-قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الفتوى الحموية 
. ص )٤۳(‏ : « إسناده صحيح » . وتبعه.عليه ابن القم فى اجتاع الجيوش ص )٤۳(‏ . وقال الألبانى فى مختصر العلو 
ص ١ : )١1١8(‏ ورواته أئمة ثقات » أ .ه . 
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٤ ٤‏ ماع 
وما زلت ولا ازال انكر هذا القول في كل مجلس من مَجالسي جرى فيه ذكره . وأسال 
الل ال أن تن و إخراق الاين بالقول: اقات ق الحياة: الديا وق "الآاخرة:. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا شر فى محلة ( الدعوة ) التى تصدر فى الرياض 
e TS‏ 
ل مل مسار E r O‏ 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ( ذاتية )”© وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى 
وحقيقة المعيّة . 

واعلم أن كل كلمة تَسْتَزِم كون الله تعالى فى الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي ' 
علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فَإِنّها كلمة باطلة 
جب إنكارها على قائلها كائناً من کان ونائ لفط کات : 

وکل كلام يُوهم - ولو عند بعض الاس - ما لايليق بالله تعالى 'فإن الواجب تَجَتْبه 
لعلا يُظِنّ بالله تعالى ظن السّوء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه فى كتابه أو على لسان 
رسوله َي فالواجب إثباته وان بطلان وهم من وم فيه ما لا ليق باله ع وجل . 
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لا المثال السابع والثامن : 
فوله: العا :<< تحن قرب إِليْهِ من عَيْلٍ الْوَرِيدِ 4 .]١5:31‏ 


وقوله : ( وحن أرب لله كم 4 | [ الواقعة ل 


والجواب : أن تفسير القَرْب فيهما بقرب الملائكة ليس صرف لکا عن ظاهره لمن 


تدبره . 





( انظر سبب ذلك فى المقال المنشور ص ( 4# ) من هذا الكتاب . 
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أمّا الآية الأولى : فان ارات تقد افيا عا نيدل عل دد ان : # وحن 
es‏ 
من قول إلا لَدَيْهِ رَقِبِبٌ عَتِيدٌ 4 [ ق : ٠١‏ - ۱۸ ] ففى قوله : ل إِذْ يمى 4 
[ ق : ١١‏ ] دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين . 
EO O PD TEE‏ اللي عند 
ته هم اللائكة لقوله تعالى : فإ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوتُ توفه رسا وَهُمْ لا 
يفرطون © [الأنعام: ٦١‏ ] ثم إن فى قوله: ‏ ولكن لا تُبصرون 4 
[ الواقعة : ۸١‏ ] دليلا بينا على أنهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب فى نفس المكان 
٠‏ ولكن لا نبصره وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله 
ا 

بقى أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مراداً به 
الملائكة ؟ . 

فالجواب : أضاف الله تعالی قرب ملائكته إليه لن قربهم بأمره وهم جُنُوده ورسله . 


وقد جاء نحو هذا التعبير مُرادًا به الملائكة كقوله تعالى 500 
[ القيامة : 14 ] فن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله عي مع أن الله 
تعالى أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبى عب بأمر الله تعالى ضحت 
إضافة القراءة إليه تعالى . وكذلك جاء فى قوله تعالى : ل فلمًا ذَمَبَّ عَنْ إبراهم الروْحٌ 
وجَاءَنْهُ البشْرَى يُجَادِلَا فى قوم الوط [ هود : ۷١‏ ] وإبراهم إنما كان يجادل الملائكة 
الذين هم رسل الله تعالى . 
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الغال التاسع والعاشر : 
قوله تعالى عن سفينة نوح  :‏ تجُرى باغينتَا © [القمر : ٠١‏ ] وقوله 
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لومى  :‏ وَلِتْصنَعَ عَلَى غَيْنِى 4 [ طه : ۳۹ ] . 

لاني المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته لكن ما ظاهر 
الكلام وحقيقته هنا ؟ 

هل يُقَال : إن ظاهره وحقيقته أن السسّفينة تجرى فى عين الله أو أن موسى عليه الصّلاة 
والسنّلام يُرَبَّى فوق عين الله تعالى . 

أو يقال : إن ظاهره أن السّفينة تجرى وعين الله ترعاها وتَكْلوُها وكذلك تربية موسى 
تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه بها 

ولا ريب أن القول الأول ااي 

الأول : أنه لا يَفَضيه الكلام پم بمقتَضَى الخطاب العربى والقران إنما نزل بلغة العرب 
قال الله تعالى : ل إا رتاه :آنا 7 قك ت 
تعالى : 8 تول به الوح الْأَمِينُ عَلَى قَلِبِك لِتَكُونَ مِنَ الْمُذِرِينَ ن يسان عَربى بين ) 
العرا LS‏ ولد اعد شيرق را القائن : فلان يسير بعينى أن المعنى 
أله يسير داخل عينه ولا من قول القائل : فلان تخرج على عينى أن تخرجه كان وهو 

رکا عل عية ولو لاعن مع أن .هذا ظاهر اللفظ فى هذا الخطاب لضحك منه 

السفهاء فضلا عن العقلاء . 


الثانى ' : أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدّره حق قذره. أن 
ويه و حقاش مال أن اه تفال عل ا نرق امه جر نه وه 
من مخلوقاته ولا هو حال فى شىء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
فإذا تبيّن بطلان هذا من التّاحية اللفظية والمَعتوية تعيّن ٠‏ أن يكون: ظاهر الكلام هو 
القول الان أن السّفينة تجری وعين الله تَرعَاها وتكلؤها وكذلك تربية موسى تكون 
على عين الله يَرَعَاهُ ويَكُلّوه بها . وهذا معنى قول بعض السّلف : ١‏ بمرأى منى » فإن 
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0 المغال الحادى عشر : 
عه 2 ر وه ر غ َو 

قوله تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ وَمَا بال عَبْدِى يَتَقَرّبُ إلى بالتَوَافِلٍ ختى احبة 
ذا حه گنت سَفعة الدى يَسمَع به صر الى يعبر به ويد التى بنش بها 
وَرِجْلَهُ الّتى يَمْشِى بها وین سَالنى لَأْعْطِيئَهُ وَلَِن اسْتَعَاذَنى لَأُعِيذَنهُ » . 

والجواب : أن هذا الحديث صحيح رواه البخارى فى باب التواضع الثامن والثّلائين 
من كتاب الرقاق“ . 

وقد أحذ السلقت أهل 2 والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته . 

ولكن ما ظاهر هذا الحديث ؟ 

هل ال ت ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الول وبصره ويده ورجله ؟ 

أو يقال : إِنَّ ظاهره أن الله تعالى يُسَدّد الولى فى سَمْعه وبَصّره ويده ورجله بحيث 
يكون إدراکه وعمله لله وبالله وف الله ؟ 

ل ل 

الأول : أن الله تعالى قال : « وَمَا يَرَالُ عَبْدِى قرب إلى بالتّوافل خی ا 
وقال : ٠‏ وین سِى لَأعطي وَين استعاذنى لأب » . فأثبت عبداً ومعبوداً ومتقربا 
ومُتقربا إليه ومحباً ووا وسّائلاً EF‏ ومغطيا ومعطى ودا ومُستَعَاذاً به 
يدا عاذ . فسياق الحديث يدل على أثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخخر 
وهذا يمنع أن يكوق أحدهنا وضفا فى الآخر أو جزءاً من أجزائه . 

الوجه الثانى : أن مع الول وبَصّره ويده ورجله كلها أُوْصّاف أو أجزاء فى خلوق 
حادِثٌ بعد أن لم يكن ولا يكن لأى عاقل أن يهم أن الخالق الأول الذى ليس قبله 


2 


شىء يكون سمعاً وبصرا د ورجلا نخلوق بل إن هذا المعنى تَشْمَيْرُ منه النّفس أن 





(۱) برقم (10605) من حديث اهي هريرة رضى الله عنه . 


YY 


تتصوره و الأسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير:فكيف يسرع أن 
اله -ظاطر ٠‏ دوت القدمىٍ واد قل ر اعد هذا الطاهر ؟ سبحانك الهم 
ردك لذ نخسي لاد علق الك © انك عل سك 

اذا يُطلان القول الأول وامساعه تين القول اكان وهر أن الل حال بد 
هذا الولى في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه يسمعه وبصره وعمله بيده 
ورجلة كله لله تقال إخلاصا وبال تعاى امتتعانة وق الله تعاق رعا -واتباعا فيكم له 
بذلك كال الإخلاص والاستعانة والمتابعة وهذا غاية الّوفيق وهذا ما فسّره به السّلف 
وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته معن بسياقه وليس فيه تاويل ولا صرف 
للكلام عن ظاهره واه الحمد والمنة . 


KKK 


0 الخال الثانى عشر : 
قوله عل فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال : « مَنْ قرب مِنى شرا ربت من 
o al: E Ds‏ ي وبي o‏ رمرم 2ه وك 
ِرَاعاً وَمَنْ تقَرّبَ منّى ذرَاعاً َقَرَئْتُ مِنْهُ بَاعاً وَمَنْ أانى يَمْشى اة هَرولَةٌ » . 
وهذا الحديث صحيح رواه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء من حديث أن ذر رضى 
ا غه وروى غوه هخ حدية آل هريرة أيضا و كذلك روغ التخارى وههن ديت 


ألى هريرة رضى الله عله ف كتاب التو حيد الباب الخامس عش © , 


وهذا لخدي عفيزه من التُضوْض الدالة عل قيام الأفعال 'الاخبيارية الله عال واه 
سبحانه فعال لما يريد کا ثبت ذلك فى الكتاب والسّنّ مثل قوله تعالى : فإ وا سأك 
عِبَادِى عَنْى فإِنّی قرِيبٌ اجيب دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ ‏ [ البقرة : ٠۸١‏ ] 
وقوله كوا للك 7١ : EM‏ ] وقوله : 3 هل يَنظَرُونَ 


. أما حديث ای ذر : فهو عند مسلم برقم (۲۹۸۷) (۲۲) : باب فضل الذكر والدّعاء‎ )١( 
4 وأما حديث اى هريرة : فهو غند البخارى كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : #8 ويحذركم الله نفسه‎ 
- )( (1Y) ومسلم : کتاب الذ كر والدّعاء : باب الحث على کر الله تعالى‎ (Vf) 


Y۳ 


7 ه روو 2 2 و م 5 E REE LS‏ ج 
إلا أن أيهم الملائكة او ياتى رَبك أو يَأتَى بَعْض اياتِ رَبك © [ الانعام : ٠١۸‏ ] 
5 د ا E 28 5 Î EE‏ 
وقوله : [ الرّحْمَنُ عَلى الغرش اسْتَوى * [ طه طه : ه ] وقوله عه : « يَنْزِل ربتا إلى 
السّمَاءِ انيا جين بى ت اليل الآرٍ 2٠2‏ وقوله عله : « ما تَصدَّقٌ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ 
من طب ولا قبل الله إلا اليب إلا أتحدَها الرّحْمَنُ بيمينه »“ إلى غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدّالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى . 

والسّلف أهل السلّة والجماعة يجرون هذه التصوص على ظاهرها وحقيقة معناها 
اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى شرح 
حديث النزول ص (+4) ج (ه) من مجموع الفتاوى : « وأما دوه نفسه وَقربه 
من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بتفسه ومّجيئه يوم القيامة 
وتُزوله واستواءه على العرش وهذا مَذْهَبُ أئمة السّلف وأئمة الإسلام المَشْهُورِين وأهل 
الحديث والتّقل عنبم بذلك متواتر ) أه . 

فی مَانِع بنع من القول باه يقرب من عَبْده كيف يشَاء مع علوه ؟ وأ مانع 


ror 


يمع من إتيانه كيف يَشَاء بدون تكييف ولا تمثيل ؟ 
وهل هذا إلا من كاله أن يكون فعالا لما يُريد على الوجه الذى به يليق ؟ 
وَدَهَبَ بعض الاس إلى أن قوله تعالى فى هذا الحديث القدسى : ٠‏ أيه هَْوَلة » 
راد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المُتَقَرّب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه 


َس 


وان N E‏ من عمل العامل . وعلل ما ذهبٍ إليه بآن الله تعالى 


قال : « وَمَنْ أانى يَمْشِي » ومن المعلوم أن المتقرب إلى لله عر وجل لالب للوصول 
إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بِالمَشّى فقط بل تارة يون بالمشى كالسير 
(۱) حَدِيثُ صحِيحٌ : تقدم تخريجه . 

,5 البخارى : كتاب الزكاة : باب لا يقبل الله صدقة من غلول )١4٠١(‏ . 

ومسلم : كتاب الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)1١5( )١٠١١5(‏ 


من حديث الى هريرة رضى الله عنه . 


V٤ 


5 2 ا اك 2 1 
وقد ثبت عن الي مَل : أن اقرب ما کو المد من ره وُو سَاجدٌ » بل قد 
يكون التّقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه کا قال الله 
تعالى : 9 الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَاما وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ © [ آل عمران : ٠۹۱‏ ] 
وقال النبى عله لعمران بن حصیر : « صل قائماً إن لَمْ سطع فقاعِداً فَإِنْ لَمْ سطع 
فَعَلّى جنب ٩(٩‏ 

قال : فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجَازاة الله تعالى العبد على عمله 
ون من صَدَقٌ فى الإقبال على رَبه وإنْ كان بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله 
وافضل . وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الششّرعية المفهومة من سياقه . 

وإذا كان هذا ظاهر اللّفظ بالقرينة الشّرعية لم يكن تَفْسييرُه به حروجاً به عن ظاهره 
ولا تأويلا كتأويل أهل التّعطيل فلا يكون حجة هم على أهل السّنة ولله الحمد . 

وما ذهب إليه هذا القائل له« حظ من النظر لكن “القول الأول أظهر واسلم .وأليق ” 

ال لاعس سا تيم م 

هة قر إل اش لتقها عله يكونه ويله لا كالشى إل الماجد الم أ 
KHK‏ 


لا الخال التالثن عشر : 
قوله تعالى : ل« أُوَ لَمْ يَرَوْا أا لقنا لَهُم مما عَمِلّث أيدينا ألعاماً »4 
[ يس : ۷1 ]. 


)001 البخارى : كتاب تقصير الصّلاة : باب إذا يصل قاعداً صلى على جنب )۱١١۷(‏ . 


Vo 


والجواب : أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يُقال إنها صرفت عنه ؟ 

هل يقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده کا خلق ادم بيده ؟ 

أو يُقال : إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام ما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن 
إضافة العمل إلى اليد ا اة اا مروف ق اللغة" ار هة اى رل ا فرت 

ما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين : 

أحدهما : أن ل العف 0 نزل لاس 

23١‏ لذ رن ريت م E‏ الاس هم تن ال 
0 : ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ الديكُم » 
[ آل عمران : ۱۸۲ ] فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدّمه وإن عمله بغير يده 
بخلاف ما إذا قال : عملته بيدى ع فى قوله تعالى : « فول لِلّذِينَ يَكتْبُون الْكِتَاب 
8" وكوي ره عم مره e‏ . 

بِائْدِيهِمْ ثم يقولون هَذَا مِنْ عِندٍ الله © [ البقرة : 79 ] فإنه يدل على مباشرة الشىء 
باليد . 


الثانى : أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا' 
لهم بأيدينا أنعاما کا قال الله تعالى فى ادم : ا ما مَتَعَكَ أن سنج لِمَا حلفت يد » 
ص : ۷١‏ ] لأن القرآن نزل بألبيان لا بالتعمية لقوله تعالى : «٠‏ وَتَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ 
نينا لكل شىءٍ 4 [ النحل : ۸٩‏ ] . 

وإذا ظهر بطلان -القول الأول تعيّن أن يكون .الصواب هو القول الثَّانى وهو أن 
ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كا خلق غيرها ولم يخلقها بيده لكن إضافة العمل 
إلى اليد كإضافته إلى التفس بمقعضى اللّغة العربية بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعُدّىَ 
بالباء إلى اليد فتنبه للفرق فإِنَّ النبه للفروق بين المُمَشَابهات من أجود أنواع العلم وبه 
يزول كثير من الإشكالات . 

KKK 


كلا 


لأا الخال الرابع عشر : 

'قوله 0 : © إن الّذِينَ يَُايعُوتَكَ إِنَمَا يَُايعُونَ الله يد الله قَوْقَ أنديهم 4 
[ الفتح : 7 

ا يقال : هذه الآية. تضمنت جملتين : 

الجملة الأولى : قوله تعالى :9 إن الّذِينَ بايمُوتكَ إِنّمَا ياعون الله 4 
[ الفتح : ٠‏ ] وقد أخذ السَلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها وهى صريحة فى أن 
الصّحابة رضى اله عنهم كانوا یایعون النبى عه نفسه كا فى قوله تعالى  :‏ لقذ رضى 
الله عن الْمُوْمِنِينَ إذ يبَايعُوئك تحت الشّجَرَةٍ © [ الفتح : ١٠۸‏ ] . 

ولا يكن لأحدٍ أن يفهم من قوله تعالى : « إِنّمَا باون الله © [ الفح : ٠١‏ 
نهم يبايعون الله نفسه ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لنافاته لأول الآية والواقع 
واستحالته فى حق الله تعالللى . 

ا اف سول عه مبايعة له لاله ربوك وقد إلى اعرد 
E LS‏ 


و 


يطعم لول فَقَدْ أَطَاعَ الله 4 [ النساء : ۸°[ . 
وني إضافة مبايعتهم الرسول عي إلى الله تعالى من شريف الى له وتأبيده 
وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد . 
الجملة الثانية و : يد الله قوق أيهم 4 [ الفح : ٠١‏ ] وهذه أيضا 


على ظاهرها وحقیقتہا فان يد الله تعالى فوق أيدى المبايعين لذن يدع عن ضفانه وهو 
سبححانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق اید . وهذا ظاهر الُفظ وحقيقته وهو 


لتو كيد كون مبّايعة بعة الى بزلل مبايعة لله عز وجل ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل 


'وعلا مبّاشرة لأيديهم أل ترى اه يقال : السّماء فوقنا مع أنّها مباينة لنا بعيدة عنا . 
E E‏ 


44 


ولا يمكن لأحد أن يفهم أن الراد بقوله  :‏ يد الله قوق نِم 4 [ الفعح : ۱۰[ 
يد النبى مَك ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه 
ووصفها بأمها فوق أيديهم . ويد الى ميل عند مُبايعة الصّحابة لم تكن فوق أيديهم 
بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمُصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم . 


KHK 


اا المثال الخامس عشر : 
قوله تعالى فى الحديث القدمى : « يَابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تعُذْنِى » . الحديث . 


وهذا الحديث رواه مسلم فى باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب 
ارقم )٤۳(‏ ص (۱۹۹۰) ترتيب محمد فؤاد عبد الباق رواه مسلم“ عن عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « إن اله تَعَالَى ل يوم الَِاٍَديانَ آَم 
مَرِضتُ فلم تَعْدنى قال : ارب كيف أَعُودك وألت الم المي قال بعلت 
ان عَبْى فلاا مَرِضَ فلم تَعْذْهُ أا لنت أك لو عله و جَذْئيِى عِنْدَهُ ياين ادم 
اسْعَطْعَمْبُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى قال : با رب َكيف أَطْمِمُك وَأنْتَ رَبٌ العَالّمِينَ قال : ام 
عت أله تمك عى فن فلم مه م عمك أك لو أَطعمْهُ لَوَجَدت ذلك 
عِنْدِى يان ادم اسْتَسْفَيْئُكَ فلم نی قال : يا رَبٌ كن امفيك والكدرث العالمي: . 
قال : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فان قَلَمْ تقو ما إِنْكَ لَوْ سَقيْتَهُ وجَدت ذَلِكَ عِنْدِى » . 

و أن المسّلف أخذوا بهذا الحديث ولم يُصرفوه عن ظاهره بتحريف 
طون فيه :بأغوائهم وإِنَّما فسروه بما فسّره به المتكلم به فقوله تعالى : ١‏ رضت 
واسعطعَك فيك » بيه الله تعالى بتفسيه حيث قال انا غلفك أن ى 
فلاناً مَرِضَ وا اسْتَطعَمَكَ عَبْدى فلان . وَاسْتَسْقَاكَ عبدى فان ) وهو صَرِیح فى 
ن المراد به مَرَضُ عبد من عباد الله واستطعَام عد من عباد الله واسْتِسْقاءً عبد من 
عباد الله والّذى فسّره بذلك هو الله المتَكلّم به وهو عْلَمُ بمراده فاذا فسّرنا المرض 


)0 باب فضل عيادة المريض برقم (5955) )٤۳(‏ . 


Y۸ 


المُضّاف إلى الله ا المضاف إليه والاستسقاء المضّاف إليه بمرض العبد 
واسيطْامه ائه لم يكن فى ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأ ذلك تفسير لمتكم 
به فهو كا لو تكلّم بهذا المعنى ابتداء . وإِنّما أضّاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب 
والحثٌّ كقوله تعالى : من ذا الّذِى يُقَرِضُ الله 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل الأويل الذين يحرفون صوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من مُنّة رسوله عو وإِنّما يحرفونها بثبه 
باطلة هم فيها مُكتاقضون مُضْطَّربون . إذ لو كان المراد حلاف ظاهرها كا يقولون لبينه 
لله تعالى ورسوله ولو كان ظاهرها مُمْتَنعَا على الله - کا زعموا - لبيّنه الله ورسوله 
کا فى هذا الحديث . ولو كان ظاهرها اللائق بالله مُمْبَبعماً على الله لكان فى الكتاب 
والسنّة من وف الله تعالى ما يع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر الال ٠‏ 

ولنکتف بهذا القَدْر من الأمثلة لتكون راسا لغيرها وإلّا فالقاعدة عند أهل السنّة 
والجماعة معروفة وهى إجراء آيات الصّفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تخريف 
ولا تغطيل ولا تكييف ولا تَمْثيل . 

وقد تقدَّم الكلام على هذا مستوفى فى قواعد صوص الصّفات والحمد لله رب 
العّالمين . 


۷۹ 


ا الفصسالهاءل 
اتات 


إذا قال قائل e‏ بطادن مذهب أهل ا الصفات ومن المعلوم 
أن الأشاعرة ن أل الأول لا کر الشات نكت يكن مذهبهم باطلاً وقد قبل نهم 
ن او ن بالمحة من المسلمين ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتمهم في ذلك أبو الحسن الأشعري ؟ 

- وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنّصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ؟ 
لا قلنا : الجواب عن السّؤال الأول : أنَّنا لا نُسَلّم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا 
القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الاحصاء 
الدّقيق . 

ثم لو سلمناأنُهم بهذا القذر أو أكثر فإنّه لا يقتضِى عِصْمَتهِم من الخطأ لأن العِصّمّة 
في إجماع المسلمين لا في الأكثر . 

ثم نقول : إن إجماع المسلمين قدياً ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَّأويل 
فإن السّلف الصاح من صدر هذه الأمة وهم الصّحابة الذين هم خير القرون والتّابعون 
هم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مُجمِِين على إثبات ما أيه الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله عي من الأسماء والصّفات وإجراء الأصوص على ظاهرها اللائق بالله 
تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

رهم حبر القرون ا عو لكاب 
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ازارات عن السوال قان أن أب الم الأشعري وعيره امن أئمة المسلمين 
لايدّعون لأنفسهم العصمة من الخطاً بل ل ينالوا الإمامة في الين إلا حين عرفوا قدر 
اقبي ونزلوها مُْرلتها وكان في قلوبهم من تعظم الكتاب والمّة ما اسْتَحَقُوا به أن 
يكوتوا اه قال الله تعالى : ل وَجَعَلنَاهُمْ أئِمّة هون بامركا لما ميرو وَكَانُوا بِايَاتِنا 
وون © [ السجدة : 4 ] وقال عن إبراهم : © إن إِيرَاهِم كان أمّة كاتا لله حَييفاً 
وَلَمْ يك مِنَ الْمْشْرِكِينَ شاكراً لألعُمهِ جاه وَهَدَاهُ إلى صراط مُستقيم » 
[ النحل : ۱۲۰ ۱۲١ ١‏ ]ے 

إن هااا ری ن الذين يُنتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ين ينغي أن يكونوا 

عليه وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث فى العقيدة : 

المرحلة الأولى - مرحلة الاعتزال : اعتنق مذهب المعتزلة أزبعين عاماً يُقَرّره ويناظر 
عليه ثم رجع عنه وصرّح بتضليل العتزلة وبالغ في الرّد عليهم” 

المرحلة الثانية :.مرحلة بين الاعتزال المَحض والسنة المّحضة سلك فيها طريق أبي 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب“ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص )417١(‏ من 
المجلد. السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن قاسم : 

« والأشعرى وأمتاله ررح بين السّلف والجهمية أُتحَدُوا من هؤلاء كلاماً صحيحاً 
ومن هؤلاء أصولاً عقلية ظبُوها صّحيحة وهي فاسدة ۲ أ ه . 

المرحلة الثالثة : مرحلة اعتناق مذهب أهل السّنة والحديث مُقَتَدِيًا بالإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله كما قرّره في كتابه : ( الإبانة عن أَصُول الديانة ) وهو من آخر كتبه 
او اخرها . 

قال في مقدمته : 

« جاءنا - ي يعني ابي عله - بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


() مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۷۲ ج٤‏ . 
(00) مجموع الفتاوى ص٦٥٥۰‏ جه . 


۸1 


خلفه تنزيل من حکم حميد جمع فيه فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط 
0 
العا ليور ياك 
رسوله کا أمرهم بطاعته ودعاهم إلى اتهسك بسئة نبيه عه کا أمرهم بالعمل بكتابه 
:7 ا 8 39 Er‏ با صالل وو 
E AC Gs‏ 
وعَدَلُوا إلى أسلاف هم قلدوهم بدينهم ودانوا بدياتهم لوا من سول AE‏ 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءٌ منہم على الله قد ضَلُوا وما كانوا مَهِنَدِين » . 

م ذكر رحمه الله أصولاً من أصول المُبّتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال : 


وإ قال" قائل وقد الك قن افوا سارل ,وا حوبي و ر و و ا 
فعرفونا قولكم اليه قراو وديانيكم التي ا فون جل 140 ووك اللاي تقول 

به وديانتنا التي ندين بها المسك بكتاب ربنا عر وجل وبسنّة نبينا عله وما روى 
عن الصّحابة والتّابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك مُعْتَصِمون وبما كان يقول به أبو عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل تَر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن 
الف تعايون لكل الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله 
على يده من الحق وذكر ثبوت الصّفات ومسائل في القدر والشّفاعة وبعض السّمُعيات 
وقرّر ذلك بالأدلة التّقلية والعَقَليّة . 

والمتأخرون لين ينتسبون إليه لّوا بالمرحلة الانية من مراحل عقيدته والتزموا 
طريق التَّأُويل في عامّة الصّفات ول يثبتوا إلا الصّفات السّع المذكورة في هذا البيت : 

حى علي قبي والكلامُ لَه إِرَادَةَ وَكَذَاكَ السَّمعُ والبصر 

على خلاف بينهم وبين أهل السّة في كيفية إِثياتِهَا . 

ولما ذكر ث شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية ص (9ه") من المجلد 
السّادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال : 


A۲ 


« ومرادهم الأشعرية الّذين ينفون الصّفات الخبرية وأمّا من قال منهم بكتاب 
( الإبانة ) الذي صنّفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يع 
من أهل السنة » وقال قبل ذلك ص )"٠١(‏ : ( و الأشعرية فعكس هؤّلاء وقوهم 
يَستَلِم التُغطيل والّه لا داخل العام ولا خارجه وكلامه معنى واحد ومعنى اية الكرسي 
واية الدين والثوراة والإنجيل واحد وهذا معلوم الفساد بالضرورة ( ا . ها. 

وقال تلميذه ابن القبم في الثُونية ص )۳٠۲(‏ من شرح الهراس ط 00 : 

َاهْلمَ بأد طَريقهُمْ عَكْسُ ال طريق المنتقيم لِمَنْ له 

إلى أن قال : 


وه سس o‏ 


عة ليان البصائر ل كين له اح اران 


1 


وَرَأَوْه بِالَقَلِيدٍ الى مِنْ سوا 5 بير ما بَصرٍ ولا يُرهَانِ 

رَعَمُوا عن الْوَحييْن إذ لم يهنوا ماما عَجَّاً لذي الْحِرْمَانٍ 

وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطى في تفسيره أضواء البيان ص (919) ج۲ على 
تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف : «اعلم أنه غلط في هذا 
تلق لا يُخصى كثرة من المتأخرين فزعموا أن الظاهر المتبادر البق إلى الفهم من 
معنى الاستؤاء واليد مثلاً في الآيات القرانية هو مُشْابّهة صفات الحوادث وقالوا يجب 
علينا أن تصرفه عن ظاهره إجماعاً قال : ولا يخفي على أُدْنَى.عاقل أن حقيقة معنى 
هذا القول أن الله وصف نفسه فى كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
الله تعالى والقول فيه نما لا يليق..به-جل :رعا . والنبي يله الذي قيل له : 9 وارلا 
إِلَيِكَ الذكر لِبيّن لِلئّاس ما ثل إِلَيهمْ © [ النحل مم م ين حرفا واحداً من 
ذلك مع إجماع من يعمد به من العلماء على أنه عل لا يجوز في حقه تأخخير البيان 
عن وقت الحاجة إليه وأُخْرّى في العقائد لا سيما ما ظاهره التبادر منه الكفر والضّلال 
البين حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف 
بجا ظاهره المتبادر منه لا يليق والَِي عه كيم أنَّ ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال 
يجب صرف الّلفظ عنه وكل هذا من تلقاء ألفسهم من غير اعتاد على كتاب أو سنة 


AT 


سبْحَائكَ هذا ببتان عظم ! ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضّلال ومن ن أعظم الافتراء 
على الله جل وعلا ورسوله ع . 

وان النتي لا "يفيك فيه ائ عافن أن كل رضت زفق به مله أن و 
به رسوله َيه فالظاهر' المتبادر منه السنّابق إلى فهم من في قلب شيء من الإيمان هو 
التنزيه لام عن مُنتَابهة شيء من صفات الحوادث . قال : ١‏ وهل يكر عاقل أن السّابق 
إلى الفهُم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخال للمَخْلُوق في ذاته وجميع صفاته لا والله 
لا نكر ذلك ال مُكابر والجاهل المفترى الذي يزعم أن ظاهر ايات الصّفات لا يليق 
بالله لأنه كفر وتشئبيه إنّما جر إليه ذلك ت جيس قلبهُ بقَذَّرٍ الششبيه بين اخالق والخلوق 
فداه شوم التَشْبيه إلى نفي صفات اله جا عر وعدم الإيمان بها مع أله جل وعَلاً 
ا ا ل ا 
يليق بالله ابتداء وانتهاء ولو كان قلبه عارفا الله ما ينغي مُعَظْماً لله 6 يد ينبي طاهراً 
من أقذار النّشبيه لكان المتبادر عنده السّابق إلا وَصفْ الله تعالى بالغ م أن الكمان 
والجلال ما يفطم أوهام علائق المُشاببة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مسجد 
للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القران والسنّة الصّحيحة مع التّزيه الام 
عن مشابهبة صفات الخلق على نحو قوله : 8 لَيْسَ كمه شيءٌ وَهُوَ السَمِيع الْبَصِيرُ 4 
[ الشورى : ۱١‏ عأ ه كلامه رحمه الله . 

والأشعرئ اب الحسئن رحمه الله كان في اخر عمره على مذهب أهل السّنة والحديث 
وهو بات ما نبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عه من غير ريف 
ولا تغطيل ولا تكييف ولا تَمْثيل . ومَذْهَب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر 
قوله فيه ا هي الحال في أبي الحسن كا يعلم من كلامه في الإبانة . وعلى هذا فتام 
تقليده اتباغ..ها كان .عليه ايرا وهو الترام مدهب أهل الحديث والس لائ الذحت 
المنّجيح الواجب الاتباع الذي التزم به أو الحسن تفسة . 

KKK 
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لاوالجواب عن السؤال اثالث من وجهين : 

الأول : أن الحق لا يُوزن بار جال وَإِنَّما يُوزن الرّجال بالحق هذا هو الميزان الصّحيح 
وإ كان لمقام الرّجال ومراتبهم ار في قبول أقوالهم كا قبل خبر العدل ونتوقف في 
خبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر يفوته من كال 
العلم وقوة الفهم ما يُفُوته فقد يكون الرجل ديا وذا لق ولكن يكون ناقص العلم 
أو ضعيف الفَهُم فيفوته من الصّواب بقدر ما حَصّل له من النقص والضعف أو يكون 
قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر 
فيه ونحو ذلك 

الثاني : ألا إذا قابلنا الرّجال الّذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين هم على طريق 
السسّلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل واعْظم وَاهُْدَى وأقوم من الذين على طريق 
الأشاغرة. فلات الأربعة أصتحات المذافب: المتوغة لسرا غل :طزيق الاشاعرة: : 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التّابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة .. 

وإذا عَلَوتَ إلى عصر الصّحابة والخلفاء اة الراشدين لم تجد فييم من حذا حذو 
الأشاعرة فى أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السسّلف . 

و لا نكر أن الس العلماة الفعسين إل الأششري قدم عندق ف الإسلام والذى 
عنه والعِّاية بكتاب الله تعالى وبسّة رسوله عه روَايةَ ودِراية والحرص على تفع المسلمين 
وهدايتهم ولكن هذا لا يَسْتَلزِمِ عِصّمْتهِم من الخطأ فيما انخطئوا فيه ولا قبول قولهم 
في كل ما قالوه ولا يُمْنَع من بيان خطتئهم وَرَدّه لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق . 

ولا نكر أيضا أن لَعْضهم قصدا حسناً فيما ذهب إليه وخحفى عليه الحق فيه ولكن 
ل يي ل ا O‏ 
فإن كان مخالفاً لها وجب رده على قائله كثناً من كان لقول اللي مو َيه : « مَنْ عمل 
عملا ليس عليه مرا فَهُوَ رَد )00 : 





- أخرجه مسلم فى صحيحه بهذا اللفظ : كتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ )١١( 
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ثم إن كان قائله معروفاً بالنّصيحة والمّدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه الخالفة 
والا عومل. يا يستحقه .بسوءع قصده. ومكالقعه : 
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حكم أهل التأويل 


فإن قال قائل : هل تكفرون أهل التّأويل أو تفسقونيم ؟ 

قلنا : الحكم بالتّكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله عه فهو 
من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسسنّة فيجب التَْبّت فيه غاية التَنبت فلا 
يُكَفْر ولا يمسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسْقه . 

والأصل في المسلم الظّاهر العدالة بقاء إسلامه وبَقاء عَدَالته احتى يتحمّق زوال ذلك 
عنه بِمُقَتَضَى الدّليل الشرعي . ولا يجوز النُساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك 

أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي 
تبره به . 


الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان الما م قفي صحيح مسلم عن عبد 
اله بن عمر رضي الله عنهما أن الي عه قال : ٠‏ إذَا كفر الى أتعاة م بء بها 
افا ۲ . وفي رواية : « إن کان كما قال وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ ٩<‏ وفيه عن أل ذز 


. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )۱۸( CYA) 

وعلّقه البخارى فى صحيحه )٠٠١ / ٤(‏ . 

أما اللفظ المتفق عليه فهو : « مَنْ أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . 

أخرجه البخارى (1۲۹۷) ومسلم (1718) (۱۷) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر )١١١( )٠٠(‏ والرواية 
الأخرى التى أشار إلما الشيخ حفظه الله فهى عند مسلم أيضًا برقم )١١١( ٠‏ مكرر بلفظ : « ایا امرىء 
قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان کا قال وإلا رجعت عليه » . وعند البخارى : كتاب الآدب : باب 
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رضي الله عنه عن النبي عه : و ومن عا رجلا افر أو قال َو لله ولي كذ 
إلا لا 
وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المُسْلم بكَفر أو فِسْقٍ أن ينظر في أمرين : 
أحدهما : دلالة الكتاب أو السّة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو. 
الفسق . 
الثاني : انطباق SS‏ 
ا ا : أن 1 عالاً بمخالفته التي أوجبت أن يكون کافراً أو فاسىقا 
0 : ف ومن ب قق اسول من بَعْدِ مَا تين له الى وَيَتبع عير سيبل الْمُومنِينَ 
ES ul‏ : وما كان 
ا لل ما ند إا اقم عى لم ھن ما ود إن ال کل ل عم إا 
الله كلك :الحنوات والأرض يبي وَيُمِيتُ ا واک من دون لله من ولي ولا 
تصيير & [ التوبة : ٠١٠١١١١١‏ ] . 
وهذا قال أهل العلم : « لا يكفر جاجد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى 
بس ل 
ع 0 يقع ما يوجب الكفر أو الفِسْق بغير إرادة منه ولذلك صور 
ا أن كه على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمثنانا به فلا يكفر حي 
0 لاي ذبن ند إن إلا .وق يبلن وك 
و النحل : ٠١١‏ ]. 





اي أكفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال ٤(‏ 1۱۰) بدون قوله : « إن کان کا قال وإلا رجعت عليه ٩‏ . 
وفى الباب عن ای هريرة وغيره . 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإيمان : باب بیان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم (11) ٠ )١١5(‏ 
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ومنها : أن يغلق عليه فِكْرُهُ فلا يدري ما يقول لشيدَّة فرح أو حزن أو خوف 
أو نحو ذلك . 

ودليله ما ثبت في صحيح مسل 9 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « لله اشد فرحا وة عَبْدِهِ حِينَ يوب إِلَيْهِ مِنْ أُحَدِكُمْ کان عَلَى 
َال برض فلا اقث يته وَعليَا طَعَامهُ شراب فيس ينها اى سره فاضطجَعَ 
في لها قد اسن مِنْ ولي فيا هو كك إذا هو بها َائمة عند أذ يخطايها 
ْم َال مِنْ شِدّة اقرح ٠‏ الَلهمٌ أك عَبْدِي وأنا رَبك أخطأ مِنْ شِدّة الفرح » . 


باحق امام ابن تيمية رحمه الله ص ( )٠٠‏ ج (۱۲) مجموع الفتاوى لابن 
قاسم : ١‏ وأمّا التكفير فالصّواب أن من اجتهد من أمّة محمد ل وقصد الحق فأخطاً 
م يكفر بل يعفر له تحطوه ومن تبن له.ما جاء به الرّسول فشاق الرسُول من بعد 
ما تبين له الهُدَى وانْيَعَ غير سبيل المُوْمِنين فهو كافْر ومن البع هواه وقصّر في طلب 
الحق وتكلّم بلا علم فهو عاص مُذّنب ثم قد يكون فاميقاً وقد يكون له حسنات ترجح 
على سيئاته » أ هھ . 


وقال في ص (۲۲۹) ج (©) من المجموع المذكور في كلام له : « هذا مع أي 
دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أي من أعظم الاس نبيا عن أن ينسب معين إلى 
تكفير وتفسييق ومّْصية إلا إذا عُلِمَ أنه قد قامت عليه الحجة الرّسالية التي من خالفها 
کان کافراً تارة وفاسقاً اران وقاضياً أخرى واي أقرّر 5 الله قد غفر لهذه الأمة 
خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العَمَّلية . وما زال السّلف 
يَاعُون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا يكفر ولا بسي 
ولا بمَعصية » وذكر أمثلة ثم قال : « وكنت أَيْيّن أن ما نقل عن املف اة عن 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التّفريق بين الإطلاق 
E‏ « والتُكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً .ما 
قاله الرسول عر لكن ة قدديكوة الرجل حديك عهد بإملام أو فشا يادية بغيدة وشل 





. )۷( )۳۷٤۷( كتاب التوبة : باب فى الحض على التوبة والفرح بها‎ )١( 
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هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرّجل لم يسمع تلك 
. النُصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أُوْجَبٌ تأويلها وإن 
كان مُخْطِكاً وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين 22 في الرجل الذي 
قال : « إا أنا مث فأحرقُوني ثم امون ثم ذروني في الم قولله لين قك الله علي 
يُعَذببي عَذَابَاً ما عَذّبه أحداً مْنّ العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله وي باك على 
ما فَعَلْتَ قال : كحشِيتكَ فَعْمَرَ لَهُ » فهذا رجل شك في قدرة الله وني إعَادته إذا ذري 
بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتّفاق المُسلمين لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان 
رما يخاف الله أن يُعَاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة 
الرسول عه أولى بالمغفرة من مثل هذا ) اه . 

وبهذا عل الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل قول .أو فعل 
يكون فسقاً أو كفراً يكم على قائله او فاعله بذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص )١580(‏ ج (0؟) من مجموع الفتاوى : 

« وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر 
قولاً يطلق کا دلت على ذلك الدّلائل الشّرعية فإن الإيمان من الأحكام المُتلّقَاة عن 
اله وَرَسُوله ليس ذلك ما يحكم فيه الاس بشئونہم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في 
كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يبت يبت في حقه شروط التكفير وثنتِّي مُوانعه مثل 

ن الان ار او ارا للاي عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو 
مع كلام أذكره وم يعد أنه من القرآن ولا لله من أحاويت سول اف با 6 
كان بعض السّلف نکر أشياء حتى ب يقبت عنده أن ابي عه قاها » إلى. أن قال : « فإن 
لاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحسجّة'بالرسالة كا قال الله تعالى : إلا يكُودَ 
لئاس على الله مجه غد اسل € [ النساء : 115 ] وقد عفا الله هذه الأمة عن 
الخطأ والنُّسيان ) أ ه كلامه . 





)0 البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى: ا يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 (7905) . 
ومسلم : كتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه )۲۷۵١(‏ (15) . 
"من حديث ألى هريرة ورضئ الله عنه . 


۸۹ 


وبهذا عم أن امقالة أو الفغلة قد تكون كفراً أو فسقاً ولا يلزم من ذلك أن يكون 
القائم ا إما لانتفاء شر ط 0 أو التفسيق أو وجود مانع شرعي 
يَمْنَع منه اراوس توا عل لالخورين اط ا يعد ار 
يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تَقَتَضِيه تَقتَضبيه تلك المُحالفة من كفر أو فسوق . 
فعلى المؤمن أن بيني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى ومن رسئوله مله فيجعلهما 
إماماً له يَسْتَضِيءٌ بنورهما ويسير على منهاجهما فإن ذلك هو الصّراط المستقم الذي 
ار الله تعالى به في قوله : فا وَأ هذا صرَايلي مما َوه ولا بوا ابل هفرق 
بكم عن سبيله دَلكُم وَصَّاكُمْ به به لَعلّكُمْ تقون [ الأنعام NY‏ 

ور تلك بع ان »ون کن ی ا فا ع ت 
ذا رأى: لمتوض الكاب والملنة عل ختلاقه عار شرف هاه الضوض إل ما بزانق 
ذلك المذهب على وجوه مُتَعْسمَة فيجعل الكتاب والسنة تابون لا متوعين' وما و اها 
ماما لا تابعاً وهذه طريق من طرق اجات ۽ هوی لا أتباع الهدى وقد ذم الله هذه 
ليق في قوله : ولو ائبَعَ الحَقٌ أَهْوَاءَهُمْ قدت السّمَوَات وَالْأَرْضٌ ومن فيهن 
بل أنيَاهُم يذِكْرِهِمْ فَهُمْ عن ذكْرهِم مُعْرضُون 4 [ المؤمنون : 7١‏ ] 

والنّاظر في مسالك الئاس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة اا 
إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والّات على الحق والاستعاذة من الضَّلال 
والانحراف . 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالاً بى ربه عنه وافتقاره هو إل و 
فهو حَرى أن جیب الله تعالى له سؤله يقول الله تعالى : « وَإِذَا سالك عِبَادى عَنّي 
ني قريب أجيب دَغْوّة الداع إا دعن فَليستَجِيبُوا لي وَليوْمُوا بي لهم يَْشِدُونَ # 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من رأى الحق حقًا واتّبعه ورأى الباطل باطلاً واجتنبه 
وأن يجعلنا هداة مُهْتدين وصلحاء مُصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هَدَانَا وهب لنا 
منه رحمة إل هو الوهاب . والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصّلاة 


0 


7 | 5 1 1 3 
< وعدم على نبي الر حمة وهادي الامة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربمم وعلى اله 
واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الین : 


تم في اليوم الخامس عشر من شهر شوال سنة ٠٤١٤‏ ها 
وك ١‏ 
بقلم مولفه الفقير إلى الله 
رر ت الصاح العيمير 
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الحَمْدُ لله َحْمّده وتملتهينة وتملتغفره وتوب إليه وتَعُوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
كات اغالا من ده الله فلا مضل له ومن مُضلل فلا هادي له نهد أن لا إله 
إا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله 
كانه ومن تتعهم الات وتم تسليما + 

أما بعد : 

فقد كنا تَكَلّمنا في بعض مَبالسنا على معنى مَعيَّة الله تعالى لخلقه ففهم بعض الناس 
من ذلك ما ليس بِمَفْصُود لنا ولا مُعتقد لنا فكثر سوال النّاس وتساؤلهم ماذا يقال 
في مَعِيّة الله لخلقه ؟ 

وَإِّنا : 

أ - للا يعتقد مُخطيء أو خاطيء في معية الله ما لا يليق به . 
ب - وللا تقول علينا مول ما لم نقله أو بوم واهم فيما نقوله ما لم نقصده . 
ج - ولبيان معنى هذه الصّفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة ايات من 
القزان واو صقف يا به خسنا لوه 

قَرْر ما يأتي : 


أولاً : مَعيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسّة وإجماع السّلف : 


٭ ر ره ا و ك 
. قال الله تعالى : 98 وهو اما كسم 4 [ الحديد : ٤‏ ]يقال تعالى  :‏ إن 
لله مَعَْ الَّذِينَ اموا وَالَّذِين هُم مُحْسينُونَ 4 [ النحل : ٠١۸‏ ] وقال تعالى لموسى 





() نص الكلمة التي نشرناها في مجلة الدّعوة السعودية في عدد ٩(١‏ الصادر يوم الاثنين الموافق؛ ١4:4/ ١/‏ ه 


۹۲ 
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: وهارون حين أزسلهما إلى فرعون  :‏ لا تخافا إِننِي مَعَكُمَا أمْمَعُ وأرَى 4 
7 طه : 45 ] وقال عن رسوله محمد عه :إلا تنصرُورةٌ فَقَدْ تصِرَهُ الله إذ رجه 
الین کقروا گی این إذ هُمَا فى العارٍ إذ مول إصتاجیو لا خرن إن اله معنا » 

[ التوبة : 5٠١‏ ] وقال النبي عه : « أفضّل الإيمَانٍ أن تلم أن الله مَعَكَ حَيكُما 
كنت ٩۲‏ حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل 
العلم وسبق قريباً ما قاله الله تعالى عن نبيه من إثبات المعمّة له . 


ثانيا : هذه العية حل على حقيقها لکنا معي تليق بال تعاى ولا 6 تشبه مَعيّةَ أي 
مخلرق خلوق : 

لقوله تعالى عن نفسه: لين كيلو تيء ومو اسيع امير 4 

[ الشورى يي : 3 هَل تَعلَم لَهُ سَمِيًّا © [ مرم : ٠١‏ ] وقوله : وَلَمْ 
1 له كرا أَحَدٌ 4 [ الإخلاص : ٤‏ ] وكسائر صفاته الثّابتة له حقيقة على وجه 
يليق به ولا تُشبه صفات الخلوقین 

قال ابن عبد البر : « أهل. السسّئة مجمعون على الصّفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإيمان بها وحَمْلها على الحقيقة لا على الجاز إلا انهم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محدودة » أه . نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص (۸۷) من اجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم . 





)١(‏ حَدِيثٌ طَعِيف : أخرجه أبو نعم فى الحلية (5 / )١١4‏ والبيقى ف الأَرْبَعُونَ الصّغرى برقم (4؟) من 
طريق نعم بن حماد ثنا عهان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن 
الصامت قال : قال رسول الله عه فذكره . 1 

وقال أبو نعم ٠.:‏ غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر » أ .هھ . 
وف إسناده نعم بن حماد صدوق يخطىء كثيراً . والحديث عزاه الهيشمى ف المجمع ١(‏ /50) للطبرانى فى الأوسط 
والكبير ثم قال : تفرد به عثان بن كثير ولم أر من ذكره بثقةٍ ولا جرح ٠‏ . وعزاه السيوطى ف الجامع الصغير 
)٤۹/ ۱(‏ للطبرانى وأبو نعم یضاً وضعفه وكذا ضعفه الألباى فى ضعيف الجامع )١١٠١(‏ وأورده ابن رجب ف 
نور الاقتباس ص (54) وعزاه للطبرانى . 


۹۳ 


وقال شيخ الاسلام في هذه الفتوى ص )٠١*(‏ من المجلد المذكور : « ولا يَحُْسَّبٌ 
الحاسب أن شيئاً من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب والسنّة - يُناقض بعضه بعضا 
ألبتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يُخالفه الظاهر 
من قوله (١:‏ وهو معَكمْ ما كسم 4 [ الحديد : 4 ] وقوله َه : « إا ام أحَدكمْ 
إلى الصّلاةٍ إن الله قبل وهه )20 ونحو ذلك فإن اطاط رحا أن الله معنا 

حقيقة وهو فوق العرش حقيقة کا جمع الله بينهما في قوله  :‏ هُوَ الذي > تلق السسّمَوَاتٍ 
وََْرْضَ في سيئ يام م استؤى عَلّى العَرزش غلم تا يج في الأْض وم يحرج 
نها وما يرل مِنَ السّمَاءِ وَمَا يرح فيها وهو مَعَكُمْ اينما كم والله يما عمَلون 
بصي 6 [ الحديد : ۽ ] فأخبر أنه فوق العرش بعلم كل شيء وهو معنا نا کا ج 
قال لبي عه في حديث الأوعال :) الله قوق العّرش وهو يَعْلَم ما آم عَلَيْهِ » 
وذلك أن كلمة « مَعَ » في الغة إذا أطلِقت فليس ظاهرها في ال إلا لمُقارنة المُطلقة 
من غير وجوب مُمَاسّة أو مُحاذاة عن بين أو شمال فإذا يدت يمَعنى من المعاني دلت 
على المُقارنة في ذلك المعنى فإنّه يقال : ما زلنا نسير والقمر مَعَنا أو والنجم معنا ويقال: 
هذا الماع معي مجامعته للف وا كان قوق براك فالله مع خلقه حقيقة وهو قوق 


هه مت 


عرشه حقيقة » أ ه كلامه . 
الغا : هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وفذرة وسمعاً وبصرًا وسلطاناً 
وتدبيرا : 
وغير ذلك من معاني رُبُويته إن كانت المي عامّة لم تحص بشخص أو وَعلْف 
كقوله تعالى : 99 وهو م مَعَكُمْ أيْنَمَا كشُمْ 4 [ الحديد E‏ : « ما کون من 
کی فو لاخر ريشق ول عضي إلا مر ساومتهم ولا أذلى ين زك ولا قار 
إلا هو مَعَهُمْ أيْنمَا كَانُوا ‏ [ المجادلة : ۷ ] . 


506 0 هم و 2 5 5 1 1 َء 2 
فان خصت بشخص او وصف اقتضت مع ذلك النضر والتاييد والتوفيق 





)0 ديت صَجِيحٌ : تقدم تخريجه . 
2( حَدِيثٌ ضيف : تقدم تخريجه . 


۹٤ 


» مثال الخصوصة بشخص : قوله 0 لوسى وهارون : إلى مَعَكُمَا أسْمَعُ 
ری 4 [ طه نين َيه : ١‏ إِذ قول لصحيه لا خرن إن الله 
مَعَنَا 4 [ التوبة : 4٠‏ 

« ومثال المَخْصُوصة بوصف : قوله تعالى : فإ واصبروا إن الله مَعّ الصَابرِينَ 4 
3 الأنفال : ١‏ ] وأمثالها في القران كثيرة . 
© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية عار ٠١‏ ) من المجلد الخامس من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم قال دم هذه الي تحاف أحكامها بسب اللوارد كن 
قال : 88 يعم ” وما يحرج منها »# [الحديد : ؛ ] إلى 
قوله : وَهُوَ مَعَكمْ أ ينما كُشُمْ © [ الحديد : ؛ ] دل ظاهر الخطاب على أن حكم 
هذه المعية ومُفعضَاها أله مّلع عليكم شهيد عليكم ومُهَيْمِن عالم بكم وهذا معنى قول 
السسّلف م . قال : ولا قال التي عله 
لصاحبه في الغا ر : [ لا خرن إن الله معنا 4 [ التوبة : ٠١‏ ] كان هذا أيضا حقا 
على ظاهره ودَلّت الحال على أن حكم هذه المعيّة هنا معي الاطلاع و النُصر والتاييد 
وكذلك قوله : إن الله مع الذي اتا اين هم مُحْسيئُونَ 4 [ النحل : ٠۲۸‏ ] 
وكذلك قوله لموسى وهارون : إِنّى مَعَكُما أسْمَع وَأرَى 4 [ طه : ٠٦‏ ] هنا اله 
على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد » . 

إلى أن قال : « ففرق بين معنى المعية ومُقَتَضَاها وريا صار مقتضاها من مَمْناها 
فيختلف باختلاف المواضع ) أ ه . ٠‏ 
© وقال محمد بن الموصلي في كتاب (استعجال الصّواعق المُرْسلة على الجهمية والمعطلة) 
لابن القع في المثال التاسع ص (505) ط الإمام : « وغاية ما تدلٌ عليه - مع - 
المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه 
لوازم بحسب متعلقه فإذا قيل : الله مع له بطريق العُمُوم كان من لواز ذلك عِلْمهُ 
بهم وتذييره هم وقدرته عليهم وإذا كان ذلك خاصاً كقوله : © إن الله مع الَذِين اموا 
وَالَّذِينَ هُم مسون 4 [ النحل : 174 ] کان من لوازم ذلك ميته لهم بالنُصرة 


0 


والتأييد والمَعونة فمعية الله تعالى عه توعان عامّة وخاصة وقد اشتمل القران على . 
التوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظى بل حقيقتها ما تقدم من . الصّحبة اللائقة ) 


هھ . 


© 9 رجب ف ہے ا الال لنشین من ارت | التووية :ري J):‏ 0 


© وقال و المعية في سورة المجادلة : « ولهذا حكى غير واحد 
الإجماع على أن المراد ببذه المعية معية عِلمُه قال : ولا شك في إرادة ذلك ولكن سَمْعه 
أيضاً مع عِلْمه بهم وبَصره افد فييم فهو سسْبْحَانه مُطّلع على تلقه لا يغيب عنه من 


ا 


أمورهم شيء » أ هھ . 

رابعاً : هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مُختلِطاً بالخلق أو حال في 
£ 
امکتتهم : 


ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه لأن هذا من ا ر 
E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص )١٠١(‏ ط ثالثة من شرح محمد 
خليل الهراس : « وليس معنى قوله : 99 وهو مَعَكم 4 [ الحديد : ؛ ] أنه مختلط 

اه 1 و ٠١ _ 5-5 E‏ 3 
بالخلق فإن هذا لا تُوجبه اللغة بل القمر اية من ايات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو 
موضوع في السّماء وهو مع المُسَافر وغير المُسافر اما كان » . أ ه . 

اوم يذهب إلى هذا ا معنى الباطل إل الحلولية من فان الجهمية وغيرهم الذين 
قالوا : إن الله يذَاته في كل مكان : تعالى الله عن قوم عُلْوَاً كبيراً وكبُرت كلِمة تخرج 
من أفواههم إن 00 إل کا 

وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السسّلف والأئمة لما يلزم عليه من الّلوازم الباطلة 
المتَضْمُنة لوصفه بالتقائص وإنْكار عُلُوه على خلقه . 


۹٦ 


وكيف یکن أن يقول قائل إن لله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق 
وهو سبحانه قد [ وَس کرس السّموات وَالأَرْضٍ 4[ البقرة : ٠٠١‏ ] ل و اللأزض 
جَجيعاً فضت يوم القِيَامَة وَآلسّموَاتُ مَطوِياتٌ يمه 4 OSE‏ 

خامساً : هذه المع لا ناض ما ثبت لله تعالى من عُلُوه على خلقه واستوائه على 
عرشه : 

فإن الله تعالى قد نبت له العو الى علو اللات وعلو الفئفة قال ال 
تعالى : وهو الى اليم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] وقال تعالى : سح امم ربك 
الأغلى 4 [ الأعلى : ١‏ ] وقال تعالى : ل وله المكل الاخلى وهر ري الْحَكمم 4 
[«الفحل 071 ]> 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله 
تعالى . 
© أما أدلة الكتاب والسة : فلا تاد تحضر مثل قوله تعالى : © فالحکم لله 
كبر 4 [ غافر : 1١‏ ] وقوله تعالى : [ وه القاجر فرق عا 4 [ الأنعام 0 
وقوله : 9« أمْ ام من فى السّمَاء أن رمي عَلَيْكُمْ خاصياً 4 [ الملك : ٠۷‏ ] 
وقوله : «9 تُعغرج المَلائْكَة والروح إِلنْهِ © [ المعارج : ٤‏ ] وقوله : © قل رَه ر روح 
. القدّس من رَبك » [ النحل : ١‏ ] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة . 

ومثل قوله عل : « ألا ونی وا أمين مَنْ فى السسّمَاء »20 : 
وقوله : « وَالعْرشُ قَوْقَ الْمَاءِ والله قوق العزش »7 . وقوله : « ولا يَصْعَدُ إلى الله إل 





.. عَدِيتٌ صَجيح : تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) صحيح موقوفاً : الحديث بهذا اللفظ صح موقوفاً على حديث ابن مسعود رضى الله عنه وهو فى حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأى ومن الأمور الغيبية فأأآخر جه الطبرانى فى الكبير ٩(‏ / ۲۲۸) وعثان الدَّارمى فى الرد 
على الجهمية رقم )۸١(‏ والنقض على المريسى ص (۷۳ » © )٠١‏ وابن خزيمة فى التوحيد رقم ٠٠١ + ١49(‏ وأبو 
الشيخ فى العظمة (۲۷۹) والببيقى فى الأسماء والصفات ص )٠١٠(‏ وابن عبد البر فى المهيد (7 / 189) وابن 
الطبرى فى السنة )٠١۹(‏ وابن قدامة فى إثبات صفة العلو برقم (75) والذهبى فى العلو ص (14) واللالكاقٌ فى 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة (159) من طرق عن عبد الله به . 


۹۷ 


5 


ب 


الطيبٌ  »‏ . ومثل إشارته إلى السسّماء يوم عرفة يقول : « اللّهُمّ اشهد ,9) 
أنه بلغ . 

ومثل إقراره الجارية حين سأها : أين الله ؟ قالت : في السسّماء قال : « اعتقها فإنّها 
Oa 1‏ . إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة . 


© وأمّا الإجماع : فقد نقل إجماع السّلف على علو الله تعالى غير واحد من أهل العلم . 


© وأا دلالة العقل : على علو الله تعالى فلأنّ العلو صفة كال والسّمول صفة نقص 
والله تعالى موصوف بالكمال مته عن التقَص . 


© وأمّا دلالة الفطرة : على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من 
قلبه ضرُورة بالإتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تَعْلِم مُعَلّم . 

ودا اللي ا كه مال دة الأولة: الق اتش شقيعة ل بوذللك. من 
وجوه : 


الأول : أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المُترّه عن الناقض ولو كانا 


= وعزاه ابن القيم فى اجتاع الجيوش ص )٠٠١(‏ لسنيد بن داود بإسناد صحيح وقال الذهبى فى العلو ص 
٠ : )٠١7(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو حمد العسّال وأبو القاسم الطبراى وأبو ٠‏ 
الشيخ وأبو القاسم اللالكاق وأبو عمرو الطلمنكى وأبو بكر البق وأير عمر بن عبد البر فى تواليفهم وإسناده 
صحيح » أه . 

وجود إسناده الألبافى فى مختصره للعلو ص )٠٤(‏ . 

)0 حَدِيثُ صجِيعٌ : وهو جزء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « من 
تصدق يِعَدْل تمرة من كسب طيب » ولا يصعد إلى الله إلا طيبا ... » الحديث . أخرجه بهذا اللفظ البخارى فى 
كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى:# تعرج الملائكة والروح إليه © : )۷٤١(‏ . 

(۲) حَدِيثٌ صَجِيحٌ : تقدم تخريجه . 

۳( حَدِيثٌ صجِيحٌ : تقدم تخريجه . 

و سبحا ك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب و و ا ابيا عدا 
وعلى اله وصحبه وسلم . 
مصر . مدينة الإسماعيلية غرة محرم 1١41٠١‏ ه. 

أشرف عبد المقصود عبد الرحم عيسى محمد . 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ٠‏ 





۸ 


مُتَنَاقِضَيْن لم يَجمع القران بينهما . | 
وکل شيء في كتاب الله تعالى نَظْنُ فيه التّعارض فيما يبدو لك فأعد الُظر فيه مرة 
عند عير الله لَوَجَدُوا فيه الحتلافاً كثيراً © [ النساء : 8١‏ ] . 


الوجه الثاني : ان اجتاع المَعيّة والعلو ممكن في حق الخلوق فإنه يقال : ما زلنا 
سير والقمر ل ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر 
في السّماء فإذا كان هذا ممكنا في حق الخلوق فما بالك بالخالق المُجيط بكل شيء . 
قال الشيخ محمد خليل الهراس ص )١١5(‏ فى شرحه العقيدة الواسطية عند قول 
المؤلف : ١‏ بل القمر اية من آيات اله تعالى من أصغر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير 
المسافر ایا كان » قال « وضرب لذلك مغلا بالقمر الذي هو موضوع في الماك 
وفوا اسار وغيره انا كان قال : فإذا جاز هذا في القمر وهو من أصغر علوقات 
الله تعالى أفلا يجوز بالنّسبة إلى اللطيف الخبير الذي أخاط بعناده علما وَقَدِرَةٌ والذي 
هو شهيد ملع عليهم يَسْمعهم ورام وعم مرم وتججواهم بل العام كله سواه 
وأرضه من العَرش إلى افرش ين بد كانه بندقة في يد أحدنا أفلا يجوز لمن هذا 
شاه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالياً علهم بائناً منهم فوق عَرْسْه ۲ أ ه . 


الوجه الثالث : أن اجتا ع لعلو والمَهيّة لو فض أله ممت في حق الَمَحلوق لم 
ْم أن يكون متنعاً في حق الخالق فإن الله لا ماله شيء من تلق : اليس کول 
شي َه السّميعٌ بصي © [ الشورى : ١١‏ ] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة 
الواحة ك 610 ل ثالنة رمو قرت اران : ١‏ وما ذكر في الكتاب والسسّنة من 
قزبه ومَعيّه لا يني ما ذكر من عُلُوه قوفي له مبْحانه ليس كيفله سَئيءٌ في جميع 


ا 


نُعُوته وهو علي فی دُنُوه قَرِيبٌ فى عُلُوه » أ ه. 
0 وخلاصة القول في هذا الموضوع كا بلي : 
2 أن معي الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السّلف . 


۹۹ 


؟ - انها سی على حقيقتها على ما يليق بالله تعالى من غير أن تُشبه مَهِيّ الخلوق 
ارق 
© - أنها تقتضي إحاطة الله تعالى الغلا وقدرة e‏ و سلطا وتذيراً 
وو ذلك من الى بويت إن كنت المة اة وتقعضي مع ذلك ثرا يدوو 
a‏ إن كانت خاصة . 
؛ - أا لا تقتضي أن يكون الله تعالى مُمْتطا بلحاق أو حال في أمكنتهم ولا تدل 
على ذلك بوجه من الوجوه . 
ه - إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا مُتافاة بين کون الله تعالى مع تحلقه حَقِيقَة وكونه 
في السّماء على عرشه حقيقة . سبْحَاَه له وبحمده لا تحص اء عل ُو كما شی على 
تفسه . وصلَّى الله وسلم على عَبْدهِ وَرسوله محمّد وعلى آله وصّحْبه أجمعين . 

حرّره الفقير إلى الله تعالى : 

محمد الصّالح العيمين في 51 1١10/1١١/‏ ه. 


د د HK‏ 


انار راید 


١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث أو الأثر الاو الصفحة 

إا ألا مت فاحرقوق ثم اسحفوق أبق هرو ۸۹ 

إذا قام أحدك إلى الصلاة غ ٦۱‏ 44 
إذا كفر الرجل أخاه ققد باء بها أحذها ابن غر خم 
امالك بكل ات هولك ابن مسعود ۱۷ 
الاستواء غير مجهول ربيعة كنا 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك :عبادة بن الصامت ۹۳ 

اعتقها فإئها مؤمنة لاريد و ل ARN‏ 
ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية ابا رة o۷‏ 

ألا تأمنوفى وأنا أمين من فى السماء أبو سعيد الخدرى 1۷ , ٩۷‏ 
الهم اشهد جابر لاكء ۹۷ 
الله أغثنا ٠‏ ان ابن للق 7و ب 
إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 2 . 58 

إا ان رل :يوم الفا او VA‏ 

إن الله لا قضى الخلق نب عنده أبو هريرة 3 

إن قلوب بنى .آدم بين اصبعين عبد الله بن عمرو 5ه 
ا اسما أبو هريرة ۱۷ 

إِنّه أعور وإن ربكم ليس بأعور أنس ۲۸ 

يها الناس اربعوا على أنفسكم أبو موسى | فلا 
الحجر الأسود مین الله ف رضن ابن عباس o0 “of ٠‏ 
. سكل مالك رحمه الله تعالى مالك ۳٦‏ 
سبحان ربى الأعلى حذيفة 51 


صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً عر ا ا Vo‏ 


قال الله عر وجل : « يؤذينى ابن.آدم يسب الدهر أبو هريرة ۱۲ 

كنا والتابعون متوافرون الاوزاعى 1۷ 

لله أشة بفرحة شريه عيدة عحين يتوت انس A۸‏ 

مخ تا مق شرا تمه در اعا أبو دو أبو هة عب 

مَنْ دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله دقو AV‏ 

مَنْ شبّه الله بخلقه فقد كفر نعم بن حماد :6 

مَنّ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة Ao‏ 

. والله فق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه العباس بن عبد المطلب ۲٦ء ۹١‏ 
والعَرشٌ فوق الماء والله فوق العرش ابن مسعود 3 
ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ابن مسعود ۹۷ 
ومایرّال عبدى يتقرب إلى بالنوافل أبو هريرة 2 
زل ربنا إلى السماء الدنيا أبو هريرة VE ART‏ 

KK د‎ 


1۰۲ 


؟ - فهرس الموضوعات 


فت 

- مقدمة ير 

- مقدمة المؤلف . 

منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين 

سبب تأليف دنا الكتاب 
١ £ 5 ٤‏ 
الفصل الأول : قواعد في اسماء الله تعالى 


القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك . 

- الحسنُ في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره . 
القاعدة الانية : أسماء الله تعالى أعلام باعتبار ذلالتها على الذّات وأوصاف باعتبار 
دلالتها على المعاني وهي مُترادفة باعتبار الدلالة الأولى مُتباينة باعتبار الدّلالة الثّانية 
- ضلال من سلبوا أسماء الله معانما وبُطلان تعليلهم بالسمع والعقل . 
- الدّهر ليس من أسماء الله تعالى . 
القاعدة القالئة : أسماء الله إن دلت على صف متعد تضمنت الاسم والصفة 
والحكم وإن دلت على وصف غير مُتَعَلّ تضمَّنت الاسم والصّفة وأمثلة توضّح 
ذلك . 
القاعدة الرابعة : دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن 
والالتزام ومثال يوضح ذلك . 
- دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم . 

- اللازم من قول الله ورسوله حق إذا ندا كله لازما ووجه ذلك . 


1١٠١37 


4 حم < < > 


هل 


0 
١ 


- اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبياتها . 


القاعدة الخامسة ا الله تعالى تو 
. والسنة ووجه ذلك . 


قفي یب لووف فیا عل ما جاء به لكاب . 


٤ 4‏ .5 
القاعدة السادسة : اسماء الله تعالى غير مُخصورة بعدد معين ودليل ذلك . 


سات 2 5 3 قا - 
- الجواب عن قوله عله « إن لله تسْعَة وَتِسْعِينَ اسما مَنْ أخصامًا دحل 


الجَنّة (. 


- لم يصح عن الي عه تعيين هذه الأسماء . 


-سرد تسعة وتسعين اسما بالتتبع من 


الككات .وال 


القاعدة السابعة : الإلحاد في أسماء الله وأنواعه وحكمه . 


الفصل الثاني : قواعد في صفات الله تعالى 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كال ودليل ذلك السمع والعقل 
والفطرة وإذا كانت الصفة نقصا لا كال فيبا فهي ممتنعة في حق الله تعالى وإذا 
كانت كلا في حال ونقصا في حال فإنها تجوز في الحال التي تكون فيا كلا 


وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصا . وأمثلة توضح ذلك . 
إنكار قول بعض العوام : خان الله من يخون . 


5 5 £ 5 
القاعدة الثّانية باب الصّفات أوسع من باب الأسّماء ووجه ذلك وأمثلة توضحه 


القاعدة الّالفة : صفات الله تعالى قسمان ثبوتية وسلبية ومعنى كل منها . 


- دلالة السّمع والعقل على وجوب الإثبات والنّفي کا ورد . 


- كيفية الإيمان بالصفات السلبية . 


"مال دي كا مح متشي :نل طن تانبو ابل مو ات 


القاعدة الرّابعة : الصّفات القبوتية صفات مدح وکال وهذا كان إخبار الله بها 
عن نفسه أكثر من الصفات السلبية . 


15 


۱۷ 


۱۷ 
14 
18 
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۲۷ 


۷ 


۲۹ 


۳١ 
۳١ 
۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


چا ني تزكر فا الضفات السلية غالا وانفلة ذلك رضن 


القاعدة الخامسة : الصّفات الشّوتِية تنقسم إلى ذاتية وفعلية وتعريف كل مہما 
- قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين ومثال ذلك . ۳٤‏ 
- كل صفة تعلقت بمشيكته فإنها تابعة لحكمته . ۳٤‏ 
القاعدة السّادسة : يلزم في إثبات الصّفات التّخلي عن التّمثيل والتكييف . ٠١‏ 
- بطلان التّمثِيل والنّكييف بدلالة السّمع والعقل . 7 
- قول مالك في الاستواء وكونه ميزانا لجميع الصّفات . 5 
- التُحذير من التّكييف وطريق الخلاص منه . 5 
القاعدة السّابعة : صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها . ۴۸ 
- لدلالة الكتاب والسة عل ارت الصفة ثلاثة أوجه وبيانها . م4 
٠‏ 1 5 تاس 3 
ا الثالث : قواعد في ادلة الأسماء والصّفات ۳۹ 
القاعدة الأولى E‏ الله وصفاته لا تبت نشت بغير الكتاب والسنّة . ۳۹ 
- وجوب اتباع الكتاب والسّة في إثبات ذلك ونفيه والتوقف في لفظ ما م 
يرد مع التفصيل في معناه وأمثلة على ذلك . t4‏ 
- أدلة هذه القاعدة من السّمع والعقل . ٠ع 5١6‏ 
القاعدة القّانية : الواجب في صوص القران والسنة إجراؤها على ظاهرها  .‏ ”47 
- دليل ذلك السّمع والعقل . ۲ 
القاعدة القالئة : ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار . ۳ 
دليل ذلك السّمع والعقل . ۳< 
- بُطْلان مذهب المفوّضّة الذين يفوضون علم معاني الصّفات وبراءة السّلف 
من هذا المذهب . Et‏ 


- تواتر النقل عن السكلف' إغالاً وتفضيلة بإثبات مغاق. نضوض. الصفات 


١. 


وتفويض الكيفية إلى علم الله تعالى . ٤‏ 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال افويض وألّه قدح في القران والأنبياء 
وسد .لباب اهدى والبيان من جهتهم وفتح لباب من عَارضهم ويقول ل الهدى 
والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء وأن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل 


البدع والإلحاد . ل 

القاعدة الدّابعة : ظاهر التُصوص ما يتبادر منها إلى الهن من المعانى . 4 

- يختلف الظاهر بحسب السّياق وما يضاف إليه الكلام وأمثلة توضح ذلك . 40 

- انقسم الّاس فى ظاهر النُصوص ثلاثة أقسام ونان كل قم ٥‏ 

- المذهب الصّحيح والطّريق القوبم طريق الستّلف وبيان وجه ذلك . 5.5 

- بطلان قول من جعل ظاهر النُصوص الَّشْبيه وشبهته من ثلاثة أوجه . فى 

- بطلان قول أهل التّعطيل من ستة أوجه . ۸ 

لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل . 010۰ 
- بعض أهل التّعطيل يتناقض فيثبت بعض الصّفات دون بعض . ١ه‏ 
- كن إثبات ما نَهُوه بطريق عقلى أظهر وأيين من الطّريق التى أثبتوا بها ما 

أثبتوه . وبيان ذلك بالقمثيل . o۲‏ 
- طريق الأشاعرة والماتريدية في أَسْمَاء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة 

والجهمية وبيان ذلك من وجهين . 1 oY‏ 
- لا مدفع لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السّلف . o۳‏ 
(تنبيه) : كل مُعَطْل مُمَكْل وكل مُمَتْل معَطّل وبيان ذلك . 0 


الفصل الرابع : شببات والجواب عنها 


٠‏ ادعى بعض أهل الّأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصّفات عن ظاهرها 


ا 7 0 5 ۴ اعم 

فجعلوها شببة في إلزام أهل السنة بموافقتهم على التأويل أو مُدَاهنتهم . °4 
- الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومُفصّل وبيان ذلك . o‏ 
ايان المفضل بذك اة 5 


ش 3 ا 0 تك ابتك ٍ) 0 
- كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد فى اله تاول فى ثلاثة أشياء . هه 


الخال الأول : « الحَجَرٌ الأمنود يمين الله فى الأرض » والجواب عنه . 3 
المخال الاي ف العبّاد بين أُصْبعيْن من أصابع الرحمن » والجواب عنه . 0٦‏ 
المخال القّالث : « إِنّى اك اضرو قل لعي والجواب عنه ٠.‏ 01 
٠‏ الخال الرابع : قوله تعالى : م استوى إلى السّماء © . والجواب عنه . 5 
أنه ته ي نكي اعرف الاق نه به ليلعم الكلام . o۷‏ 
الخال الخامس والسّادس : قوله تعالى : وهو مَعَكُم انا كنم » 
وقوله : إلا ومعم آنا کائوا 4 u‏ 34 : مه 
> سار نيه الله تعالى بما يَقَتَضِى الحلول والاختلاط اول ن وجوه 0۹ 
- الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تفتضيى أن يكون مُجيطاً بهم عِلْماً وقذرة 
الى مع عُلوه على عرشه فوق جميع خلقه . 0% 
- المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك . 5 
- المعية على كل تقدير لا تقتضى أن تكون ذات الرّب مختلطة بالخلق . 3 
- دليل ذلك ف ايتى المجادلة والحديد . 1۰ 
- وجه كون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه حقيقة . 5١‏ 
- نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الواسطية والحموية . 511 
- تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يُتاقض علو الله بذاته على عَرْسُْه وبيان 
ذلك من وجوه ثلاثة . 1Y‏ 
- وجه قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عَزشه 
حقيقة . 1 
تعمة : انقسم النّاس فى معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيانها . 5 


تنبيه : تفسير السّلف لعية الله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاققصار على 
العلم . 1 o‏ 


تنبيه آخر : 

- علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسّْئّة والعقل والفطرة والإجماع . 

- أدلة الكتاب وتنوعها على إثبات علو الله تعالى . 

د أله الك عل ذلك بالؤاعها القؤلية والفغلية والافرارية :فى أحاديك تيلخ عمد 
التواتر . 

- دلالة العقل على ذلك 

- دلالة الفطرة على ذلك 

- نقل الأجماع على ذلك 
علو الله تعالى بذاته وصفاته من ابين الأشياء واحقها . 
تنييه ثالث : تعقيب المؤلف على ما كتبه لأحد الطَّلبة في معية الله تعالى . 

- المؤلف یری أن من زعم أن الله تعالى بذاته فى كل مكان فهو كافر أو ضَّال 
إن چ وب إن له عن ستل الأمة واا 

- برو المؤلف من هذا القول وإنكاره إياه 

- كل كلمة تسم ما لا يليق بلله فهى باطلة يجب إنكارها على قائلها كثنا 
من كان وبأئ لفظ كانت... 

- كل كلام يُوهم ولو عند بعض النّاس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه . 

- ما أثبته الله لنفسه فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من وهم فيه ما لا يُليق 
بالله تعالى . 


000 قرب إليه ا 

- لاذا أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه وهل لذلك نظير ؟ 

المثال التّاسع والعاشر : قوله تعالى : «9 تَجْرِى بأعْيينَا 4 وقوله : # ولِنُصنَع 
على عَيْنِى 4 . والجواب عنهما 


المغال الحادى عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي : ١‏ وما يزال عبدي يتقرّب 
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إل بالنوافل حتى أحبه ) والجواب عنه . 


۷۲ 
الخال الثاني عشر : قوله عر فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من قرب 
می شرا هريت منه ؤراعاً ) .. إل والجواب عنه . يف 
- ذهب بعض التاس إلى أن المراد بقوله : أتيته هرولة سرعة قبول الله وإقباله 
على عبده واحتج بما يمكن الجواب عنه . 3 
يان أن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السّلف . 0 وى 
الخال الثالث عشر : قوله تعالى : « أو لم توا نا حلفا لَّهُم مما عملت ايديا 
أنْعَاماً 4 والجواب عنه . Vo‏ 


امغال الرابع عضر قول عاق : ل إن الذي اموك إلا يعون الع يد الله 
فوق القع وا 7 
الخال الخامس عشر : قوله تعالى في الحديث القدمى : « يابنَ آَم ترفك فل 
تَعَذْنَى ) .. الحديث والجواب عنه . 

. هذا الحديث من أكبر الحجج الدّامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات 
عن ظاهرها بلا دليل وبيان وجه ذلك . ۷۹ 


VK 


الخاتمة 
الفصل الخامس : الأشاعرة والرد على من اغتر بهم وحكم أهل التأويل .ر 


- كيف يكون طريق الأشاعرة باطلا وهم يمثلون اليوم 55 / من المسلمين 
والجواب عنه » وكيف يكون باطلاً وقدوء غم أبو اسن الأشعري وار اي غه + يز 


- المتأخرون الذين ينتسيبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبغي . ۸۱ 
- لأبي الحسن ثلاث مراحل وبيائها . ۸۱ 
- الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية . ا 
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى الأشعرية . AY “۸Y‏ 


۱۰۹ 


- قول تلميذه ابن القم فيهم . 
- قول محمد أمين الشنقيطى فيمن غلط وار ا اياك 
الصّفات وبيان ما يرم على قولحم من الباطل وأنه من أكبر الضّلال وأعظم الافتراء 
على الله عر وجل . 
ت أبو اسن الأشعري كان في خر غمره عل ذهب أهل السة : 
- مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه . 
- وكيف يكون طريق الأشاعرة باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنّصيحة والجواب عنه . 

- الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرّجال بالحق . 

- لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق فى الإسلام . 
- ولا ننكر أن يكون لبعضهم نيّة حَسّنة فيما ذهب إليه ولكن هذا لا يكفى 
في قبول قولهم حتى يوافق الشرع . 

- هل يُكَفْر أهل لاويل أو يُمَسسّقون والجواب عليه . 

- الكفير أو التممبيق لين إلا ابل هو إلى :اق ورملولة.. 

- يجب قبل الحكم أن ينظر في أمرين : أحدهما : دلالة الكتاب أو السنّة عليه . 
والثاني : انطباق الحكم على القائل أو الفاعل . 

رو ا رتور كرت ا ترد 
ودليل ذلك . 

- من موا و الاح ولد جح رس ار ولك رد 
ذلك . 

- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة . 

- لا يزم في كل من قال أو فعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن يكون كافر 
أو فاسقاً . 

من كين اله الك فار عل عالفته اتك نا ضيه تلك اخالفة 

ES E اد انمي‎ 


١٠ 


AY 


AY 
:م‎ 


A٤ 


AO 


كم 


كلم ۰ 


AY 


AY 


AVY 


A^ 


۹۰ 
۹۰ 


أن ينى مُعْمَقَده أو عمله على مذهب معين ثم يحاول صرف 


- وجوب الحذر من 
النصوص إليه . 8 
- النّاظر في مسالك التاس في هذا الباب يرى العجب العْجَاب . ل 
- سوال الله تعالى الحرى بالإجابة . 9 
تعقيب : معية الله تعالى لخلقه 
نص الكلمة التي نشرت في مجلة الدعوة السعودية | 57 
KKK‏ 
۰۳ 


فهرس الموضوعات 


۱۹۹٤ / ٤۸۷٤ : رقم الايداع‎ 


ل 





30 ےر 

7 0 
ا ٤‏ ل ب ٥‏ 
اللادکإ لس جيال شاد 


د ہرہام عادد امرش فام الئکی _ 


« صاحت الغى “ 
الترف بن )۷£ ۵ھ 
حتف وج أحاد يه 


آش رف ر عه القِصُوة رع اكيم 


